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  الأولالفصل 
  )1(كتاباتهمقراءة في سير المؤلفين و

  الأولالمبحث 
  م)701هـ/81قيوسي (ت نحو ييوحنا الن

  . اسمه ولقبه : أولاً 
ه فعرف بـ(الن) 2(هو یوحنا ولم تشر مصادر ترجمته الى غیر ذلك      )3(قیوسي)، أما لق

او  ق الن عض المصادر  ة، وذلك  )4(، وعند   )6())5(قیوسمدینة (نمسقط رأسه  إلى نس
انت هذه المدینة عاصمة  م، و ة ، وتسمت (نیت رسى) ،  الإقل ع في مصر الفرعون الرا

شاتي إلىقیوس ، وتغیر اسمها أ ن طالمة  أ ، قیل : إن الملك بروسوس أحد ملوك 

                                                 

 ) . 1أنظر : ملح رقم ( )1(
ع عل )2( ة ، (القاهرة : ط ط سة الق خ الكن رومي لیوحنا ، منسي ، تار ة تر ع شر اعى مطا ة ، لط

م لیوحنا الن 302د.ت) ، ص خ العالم القد تاب تار امل صالح ، مقدمة تحقی  ي قیوس؛ نخلة ، 
ة ، د.ت)م) 701هـ/81(ت نحو  ة والاجتماع حوث الإنسان    .  7، ص ، (القاهرة : عین للدراسات وال

ة ق3( رس (ت نها ة ، إعداد : الانم) ، ت10هـ/4) ابن المقفع ، ساو طار خ ال (القاهرة :  ،صموئیل  اار
اعة ، د.ت) ، ج اء المؤرخون ؛ جورج  107، ص 1دار النعام للط ، ، انطون فهمي ، الآ
سة مار مرقس ،  ن ة :  ندر  .  86م) ، ص1993هـ/1413(الإس

ة ، ص )4( ط سة الق خ الكن ط 302یوحنا ، تار خ الأمة الق ب ؛ بتشر ، أ.ل ، تار ندر  :ة ، تعر اس
عة مصر ،    . 167، ص 2م) ، ج1901هـ/1318تادرس ، (القاهرة : مط

ة ، تقع إلى الشمال من مدینة منف وتـة في مصـقیوس : قر) ن5( ندر نها عد عر بین الفسطاط والإس
ان لعمرو بن العاص بها وقع یدةدـفراسخ ع لمصر .  سلامياء الفتح العري الإـع الروم في أثنـة مـ، 

لبلدان ، ام) ، معجم 1229هـ/626اقوت الحمو ، شهاب الدین أبو عبد الله بن عبد الله الرومي (ت
؛ ابن عبد الح ، عبد المؤمن بن  303، ص 5م) ، ج1995هـ/1416(بیروت : دار صادر ، 2ط

عي  غداد الحنبلي (تشمائل القط نة م)1338هـ/739ال قاع ، وا، مراصد الاطلاع على أسماء الأم ل
 .  1388، ص 3م) ، ج1991هـ/1412(بیروت : دار الجیل ، 1ط

اء المؤرخون ، ص6(  .   86) جورج ، الآ
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شاد اسم العرب أطل علیها ، و  )1(مصر هو الذ غیر اسمها الى هذا الاسم الیوناني أ
زاً تجاراً مهماً في ذلك العصر )2(وتقع على إحد فروع نهر النیل،  انت مر   . )3(، و
  

  . نشأته وتعلمه : ثانياً 
لادنشأ یوحنا في مدینة ن     ع الم /السا ة القرن الأول الهجر ، ولا  )4(قیوس في بدا

اته الكثیر على الرغ  )5(اءم من عد المصادر له أنه من ضمن مشاهیر الآـنعرف عن ح
اب ترهَّ  عد أن بلغ مرحلة الش وعرف عنه  شیهیتببرة  )6(الكبیر مقارب في دیر ، و

حث والتقصي والمعرف اً م )7(والإدارةة ـال ات ان  هراً ومؤرخاً مدققاً ، فضلاً عن ا، إذ 
ادئه وأتساع عقله ان  )8(سمو م القدامة والعم الروحي وحسن  في، و انیته یتمیز  ره

  . )9(التدبیر
ا أغاثون (     ا ل من : ال ابوات هم  ا 673-661عاصر یوحنا أرعة من ال ا م) ، وال

طرك (686-673یوأنس الثالث ( ا إسحاق ال ا طرك 689-686م) ، وال مون ال م) وس
  . )10(م)689-701(

                                                 

م ، صمقدمة تحقی ،  نخلة) 7( خ العالم القد    . 7تار

ة ، ج1( ط خ الأمة الق  . 168، ص 2) بتشر ، تار

م ، ص) الن2( خ العالم القد  .  31قیوسي ، تار

 .   86اء المؤرخون ، ص) جورج ، الآ3(

م ، ص4( خ العالم القد  .   7) نخلة ، مقدمة تحقی تار

ة شیه5( عرف ببر ة القاطی) هو أحد أدیرة واد النطرون و اً على جانب البر لاد عة بیت الممتدة غر ن 
ثیرة خرت ، خارجه أدیرة  اط دیر جلیل و عد هذا الدیر عند الأق حیرة والفیوم ، و ان  ال ك اسندیر الو

رسي إ عد جلوسه  طرك حتى یجلسوه في هذا الدیر  ة ال طر صح عندهم  م ولا  ندلافي القد ة س ر
اس الحسیني العبید  ز ، تقي الدین احمد بن علي بن عبد القادر أبو الع . المقر

) ، درا1441هـ/845(ت ز ز للعلامة المقر اط المعروف بـ(القول الابر خ الأق قی : سة وتحم) ، تار
اب ، (القاهرة : دار الفضیلة ، د.ت) ، ص  .   177عبد المعید ذ

اء المؤرخون ، ص6(  .   86) جورج ، الآ

ة ، ج7( ط خ الأمة الق  .  167، ص 2) بتشر ، تار

م ، ص8( خ العالم القد  .  8) نخلة ، مقدمة تحقی تار

اء المؤرخون ، ص9(  .   86) جورج ، الآ
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  . أثره في الحياة الدينية في مصر :ثالثاً 
ما في ا     رس بن المقفع ان لیوحنا أثر دیني واضح لاس لعمل الكنسي ، إذ أورد ساو

ره في أكثر من موضع من مؤلفه ، فقد ذ ة ، وذ اته الدین ره لأول مرة معلومات عن ح
ا یوحنا الثالث ( ا عض الأساقفة ذهبوا لزارة  إذ) 686-673في عهد ال أن  قال : " 

ان یوحنا الن طرك یوحنا أثناء مرضه و ، وهذا إن دل  )1(قیوسي ضمن هذا الوفد "ال
زه الدیني المتقدم في مصر حینذاك .    على شيء فإنما یدل على مر

طرك (     ان له دور في انتخاب أسح ال طرك الحاد 689-686ما  م) وهو ال
ة  طار ندرةوالأرعون من  ان  الإس ر ابن المقفع إن الأساقفة اجتمعوا و ، إذ یذ
عد أن رفض والي مصر الأمو عبد العزز بن قیوس ، وذلمقدمهم یوحنا أسقف ن ك 

 )3(من أهالي مدینة سخا جرجةم) تنصیب الشماس 703-684هـ/85-65( )2(مروان
اً  شیر  )4(طر قود الأساقفة  إلى، إذ  سح أمصر من أجل تنصیب  إلىأنه جاء 
اً    . )5(طر

                                                 

ط1( خ ال ة ، ج) تار  .  107، ص 1ار

م بن أبي العاص بن أ2( ز بن مروان بن الح ا الأصم) هو عبد العز نى أ ان غ ، ة بن عبد شمس ، 
عد عبد الملك ل ة العهد  م عقد له بولا مصر في جمادكوالده مروان بن الح عام  ولىالأ  نه توفي 

الولا703هـ/85 ع الهاشمي  غداد (تء الم . ابن سعد ، محمد بن من ، م)844هـ/230صر ال
ة ،  قات الكبر ، تحقی : محمد عبد القادر عطا ، (بیروت : دار الكتب العلم الط

عقوب أب ؛ الكند ، 183-182ص ، 5ج م) ،1990هـ/1410  (ت  و عمر محمد بن یوسف بن 
تاب القضاة ، تحقی : محمد حسن محمد واحمد فر965هـ/355عد  تاب الولاة و د ،د المم) ،   ز
ة ، 1ط  .   39م) ، ص2003هـ/1424(بیروت : دار الكتب العلم

ورة 3( ة أ) سخا :  ة ودار الوالي بها ، فتحـسفل مصر وقصبتها سخا ، وهي قص رجة ها خاورة الغر
ة عمرو بن العاص عام  اقوت الحمو ، معجم البلدان ، ج641هـ/21بن حذافة بولا  ، 3م . 

 .  196ص

ة ، ج) تار4( طار  .   108، ص 1خ ال

 .    109، ص 1) المصدر نفسه ، ج5(
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لات الر  )1(وحین اضطرت الأوضاع في واد النطرون      ثرت مش ان في عهد ، و ه
طرك ( مون ال ا س ا أن یوحنا هو الأكفأ لتولي هذا 701-689ال م) ، رأ الأخیر 

ة وقوانینها ، لذلك عینه مدیراً للأدیرة في هذا  بوصفهالمنصب  ان اة الره خبیراً بتقالید الح
ه هذا  )2(الواد ومنحه سلطات علیهم قي في منص م من الزمن  ط  الض ، ولا ُعرف 

حر ، وجمع حوله العدید من  )3(للأدیرة مدیر ساً لأساقفة الوجه ال ، ثم رُقي رئ
  . )4(المستشارن الأمناء

  اء أسقفيته :نثأ. الحادثة التي واجهته في رابعاً 
ة عمَّ      ه رئاسة الأسقف عد تول ر ابن المقفع أن یوحنا  ان المحبین  اً عدد دَ ذ من الره

وأوقعوا بها  )5(عذراء من دیرها ودخلوا بها واد هبیب م بإخراج698هـ/79للشهوات عام 
سمع مثله في ذلك  م إذ لم  ان بینهم قل عظ ان  الفاحشة سراً ، فلما ظهر ذلك بین الره

  . )6(الموضع
الخبر أخذ الراهب الذ ارتكب الخطیئة وضره ضراً موجعاً ومات      ولما علم یوحنا 

ام من ذلك ، فل ور مصرا شامعد عشرة أ ع الأساقفة  ان  )7(ع الخبر اجتمع جم ، و

                                                 

الجانب الغري من أرض مصر ، و1( قع هذا الواد  ه مائة دیر للنصار ، وهو واد ا)  ثیر ن 
ه النطرون هو م ثیر  االفوائد ف تحصل منه مال  ه الجلد و ه الملح الأندرا، طلى  لح ني والموف

ز  الخطط المقرالسلطاني . المقر ر الخطط والآثار المعروف  ار بذ ة ، ، المواعظ والاعت (بیروت :  ز
ة ،   .     344، ص 1م) ، ج1997هـ/1418دار الكتب العلم

ة ، ج2( طار خ ال  .    113، ص 1) ابن المقفع ، تار

ة ، ج3( ط خ الأمة الق  .     168، ص 2) بتشر ، تار

خ 4( م ، ص) نخلة ، مقدمة تحقی تار  .    9العالم القد

ما بین مر 5( قع هذا الواد في الجانب الغري من مصر ف الملح  ب منهوط والفیوم ، یجل) واد هبیب : 
قال لهذا ، و ، عرف بهبیب بن معقل بن الواقعة بن حزام بن عفان الغفار أحد أصحاب رسول الله 

ضاً  ة و الواد أ ر ة الاساد الملوك وواد النطرون ، و ر ز ، اقشهاب و ،  1جلخطط ، ط . المقر
 .   344ص

ة ، ج6( طار خ ال ة ، ج 113، ص 1) تار ط خ الأمة الق خ ؛ یوحنا ، ت 168، ص 2؛ بتشر ، تار ار
ة ، ص ط سة الق  .  302الكن

ة ، ج7( طار خ ال ة ، ص 113، ص 1) ابن المقفع ، تار ط سة الق خ الكن      . 302؛ یوحنا ، تار
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ه ا روما سلطة الإشراف عل ا ن ل عقد هناك لمحاكمة یوحنا ولم  ،  )1(هذا أول مجمع 
ضره ، فأوجبوا  ة الراهب فأخبرهم بها واعترف أنه الذ أمر  وسأله الأساقفة عن قض

ه) لكونه تعد حد الواجب ه القطع (أ عزله من منص ، وقالوا له : " ما أنت في  )2(عل
" آلاتشيء من  إلىحل أن تدنوا  راهب عاد ل من الآن بل تأخذ السرائر    . )3(اله

مینا من (دیر أبي  اثم إن مجمع الأساقفة نصبوا أسقفاً بدلاً عنه یدعى الأن    
حقه ناد أساقفة المجمع قائلاً : )5())4(مقار م الذ صدر  ما  ، فلما رأ یوحنا الح  "

م  الإلهقطعتموني ظلماً ، الرب  راس م غراء عن  ع  إلىالذ أعرف أسمه یجعل جم
ه " متم عليَّ ف ر المصادر مدة هذا القطع ، ولكن ابن ،  )6(تمام الزمان الذ ح ولم تذ

عد ثلاثة أعوام  ،  )7(راسیهم " إلىالأساقفة  طلأُ المقفع أورد في موضع آخر قائلاً : " و
ذا وردت في المصادر ، وإن وفاته لم تكن  مدة القطع دامت ثلاثة أعوام أ أن ، ه

وننا رجحنا أنه توفي في الرع  عد ذلك  قة جداً ولعله توفي  من القرن الأول  الأخیردق
لاد  /الثامن الم   . الهجر

  :  )تاريخ العالم القديمكتابه (. خامساً 
  :  الكتاب. وصف أ

تاب تارخ الع     ه یوحنا شهرته ، عد  م من المصنفات المهمة الذ نال  الم القد
قة  شمل تارخ العالم منذ بدء الخل لاد ، وقد  إلىو ع الم /السا القرن الأول الهجر

ة ط اللغة الق   . )8(وضع هذا المؤلَّف في مائة واثنان وعشرون فصلاً 
الفتح العري  ل الأحد عشر الأخیرة في سرد الحوادثو وقد أسهب في الفص     الخاصة 

ان ، وأورد تفاصیل لم توردها مصادر أخر ،  الإسلامي شاهد ع تبها  لمصر والتي 
                                                 

م ، ص1( خ العالم القد   . 10) نخلة ، مقدمة تحقی تار

ة ، ج2( طار خ ال ة ، ج 113، ص 1) ابن المقفع ، تار ط خ الأمة الق  .  168، ص 2؛ بتشر ، تار

ة ، ج3( طار خ ال  .  113، ص 1) ابن المقفع ، تار

م صاحب أكبرھ والمقارات ثلاثة) دیر أبي مقار : ھو أحد أدیرة وادي النطرون ، وھو دیر جلیل عندھم ، 4(
   . 177صھذا الدیر ثم أبو مقار الاسكندر ثم أبو مقار الأسقف . المقریزي ، القول الابریزي ، 

ة ، ج5( طار خ ال  .  113، ص 1) ابن المقفع ، تار

ة ، ص6( ط سة الق خ الكن  .  302) یوحنا ، تار

ة ، ج7( طار خ ال  .  117، ص 1) تار

 .  87اء المؤرخون ، ص) جورج ، الآ8(
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مة و  مواقعها القد لدان  ات ، وأورد أسماء مدن و عض الشخص شف الغموض عن 
ة وجعله مصدراً لا غنى عنه  مة تارخ ودورها في مسار التارخ ، وهذا أعطى الكتاب ق

احث ف   ي تارخ ذلك العصر .لكل 
ة) ومن سوء الحظ أنه ضاع برمته ولم      ط ة (الق وقد وضع هذا الكتاب بلغته القوم

شة ید لاد الح ماً ب ان مق طي  َ منه غیر نسخة مترجمة ، ترجمها ق ى غبرال عیب
ة إلى(جبرل)  ش ان ذلك 1594هـ/1002، وتمت هذه الترجمة عام  )1(اللغة الح م ، و

شي سجد الأول ( مر منأ م) ، 1597-1563الملكة مرم سنا زوجة الإمبراطور الح
ش  شيوأثناسیوس قائد الج   . )2(الح

ة  زوتنبرجما قام المستشرق الفرنسي      ش ة عام  إلىبنقله من الح م 1883الفرنس
عده العالم تشارلز وترجم نص زوتنبرج المنشور  لیزة عام  إلىوجاء  اللغة الان

امل صالح نخلة  )3(م1916 ظهر إن المؤلف جمع  إلى، وأخیراً ترجمه  ة ، و العر
صراحة ووضوح تبین  ة  سرد الحقائ التارخ مة ، ونراه  تب التارخ القد معلوماته من 

حث وغزارة في المادة ه من تعم في ال   .   )4(مد ما وصل إل
   
  :  منهجه. ب

أسقف ان یوحنا أحد رجال الدین النصار      المشهورن في مصر ، لذلك فإن عمله 
ما یخص عمل المؤرخین من خلال اطلاعه على صحف  ع الأبواب ف فتحت له جم

ة . ة والأدب   الأقدمین حاصلاً منها على قسم موفور من المعارف الدین
انه أن یتكلم فیها عن مصر      انته لدرجة لم یدع فرصة بإم اً لقومیته ولد ان متعص

ة لتعصبـذا الكتـه رها فيإلا وذ النس بها ر الاضطهادات التي قام ـه الدیني یذـاب ، و
ر مثلاً الإمبراطور الروماني دسیوس (داكیوس) ضالملوك الرومان  ة ، إذ یذ د النصران

                                                 

ة ، ج1( ط خ الأمة الق م 167، ص 2) بتشر ، تار خ العالم القد  .  12، ص ؛ نخلة ، مقدمة تحقی تار

م ، ص2( خ العالم القد  . 12) نخلة ، مقدمة تحقی تار

ة ، ص3( ط سة الق خ الكن ة ، ج 302) یوحنا ، تار ط خ الأمة الق   . 167، ص 2؛ بتشر ، تار

ة ، ص) ی4( ط سة الق خ الكن  . 302وحنا ، تار
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فاً ضد النصار ، 249-251( الشرر وعدو الله الذ نظم اضطهاداً عن صفه  م) و
ة وقوانی انة الوثن ةوثبت الد   . )1(نها الدین

حة ، أما      عده العقیدة الصح انت واضحة و سي  ه الأرثوذ ما أن عاطفته تجاه مذه
اع  ر مثلاً : إن الإمبراطور الروماني  مالمذاهب الأخر فهأت أعداء للرب ، فیذ

ادة الأوثان ، وأمر وثبت 450-408( دسیوسؤ ثی نائسهم ، وهدم ع م) رد للمؤمنین 
مان الأر  سي الحالإ   . )2(ثوذ

اغة      ص ثیر من الأمور ،  اقة في  انت س أنها  ر  ه لبلده مصر یذ ولشدة تعص
ة صهره لإن أهلها أو و الذهب وصهره ،  ف اغته و ما  )3(من أخترع ص ر،  أنها  إلى ذ

الحرب وعمل  أسلحةأول من عرف وضع آلات الحرب والقتال ، وأول من صنع 
أنهم أول من أهتم  )4(ا في الحربالأحجار التي استخدموه ر  ، فضلاً عن ذلك ذ

استصلاح الأراضي والفلاحة وفرض الضرائب وردم المستنقعات ، وزراعة الأراضي 
  .  )5(المستصلحة

وساطة     ما یخص  و عض التناقض ف ه  احث أن ف الاطلاع على هذا الكتاب وجد ال
عث  الإسلاميالفتح  ون م ضافات من المترجمین لهذا الكتاب ، لك إذلمصر ، ورما 
  م لأكثر من مرة .جلأنه تر 

احثة بتشر إنَّ      الأخطاء وغیر منظمة  إذ تر ال ة جاءت مملوءة  ش الترجمة الح
صل الكتاب الذ وضعه یوحنا بیده ، ولكنها أخذت من أرفة ، لأنها لم تؤخذ من ومحَّ 

  . )6(أصل عري موجز
ر إنَّ  ومن نماذج هذا التناقض     المصرین  لقائد فتح مصر عمرو بن العاص عام ذ

انت قد أُبرمت معهم ات التي  ر في موضع  )7(لا رحمة ولم ینفذ الاتفاق ، في حین ذ
                                                 

م ، ص1( خ العالم القد  .  62) تار

 .  93، صالمصدر نفسه ) 2(

 .  19) المصدر نفسه ، 3(

  .  20) المصدر نفسه ، ص4(

 .  22) المصدر نفسه ، ص5(

ة ، ج6( ط خ الأمة الق  .  167، ص 2) تار

م ، ص7( خ العالم القد  .  227) تار
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انت مفروضة  آخر من الكتاب قائلاً : " وأمر عمرو بن العاص برفع الضرائب التي 
ما لم یرتكب أ عمل من السلب والنهب بل  مه على الكنائس ،  حمیها خلال ح ان 

")1( .  
  

  . وفاته :سادساً 
ر المصادر تارخ وفاة یوحنا ، لكنها ذـل     لاً ـم تذ ا  إلىرت أنه عاش طو ا ام ال أ

طرك ( مون ال عد الحادثة التي واجهته في  )2(م)701-689هـ/69-81س ر أنه  ، ذُ
حقه عاش 698هـ/79أثناء أسقفیته عام  م الذ صدر  اته ، م والح ة ح ق عیداً وقضى 

عد هذه الإساءة لاً  عش طو صره ولم  ان قد بلغ من العمر أقصاه وفقد  ، أ أن  )3(و
انت في  /من  الرع الأخیروفاته  لاد .  أوائلالقرن الأول الهجر   القرن الثامن الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  ثانيالمبحث ال

                                                 

خ ال1( م ، ص) تار  .  233عالم القد

ة ، ج2( ط خ الأمة الق اء المؤرخون ، ص؛  167، ص 2) بتشر ، تار    . 86جورج ، الآ

ة ، ج3( ط خ الأمة الق  .  168، ص 2) بتشر ، تار
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  )م940هـ/328(ت  سعيد بن البطريق
  :  . اسمه ولقبهأولاً 
ر المصادر غیر ذلكهو      طرو ،  )1(سعید ولم تذ ابن ال طل  )2(نى  ، و

) على الأشراف من الر  طر ضاً القائد والحاكمو مصطلح (ال ، وهنا لا  )3(مان ، وتعني أ
ون الأخیر ل ن قائداً  متدل على شيء من ذلك بل رما تكون اسم أطل على والده ، 

بدو أنه ـ(فراش) )مستخدماً (ان  أو حاكماً ، و عمل  ن فسطا  )4(أ  في أحد دواو
م) الذ قال : " إنه رأ في 958هـ/346ذلك شهادة المسعود (ت لیلمصر ، ود

ابن الفراش " طر المعروف  اً لسعید بن ال تا مصر  لمة  . )5(الفسطا  یبدو أن 
ون سعید هذا قد تولى ه طررك  طر هي تحرف لكلمة ال ذا المنصب في مصر ال

س .    للروم الأرثوذ
  . لقبه : ثانياً 

                                                 

حیى بن سعید (ت1( خ أوتیخا ، ت1065هـ/458) الأنطاكي ،  صلة تار خ الأنطاكي المعروف  حقی : م) ، تار
عة ،  23م) ، ص1990هـ/1410تدمر ، (طرابلس : جروس بروس ،  عمر عبد السلام ؛ ابن أبي اصی

فة بن یونس الخزرجي (ت اس احمد بن القاسم بن خل اء م) ، عیون الأ 1269هـ/668موف الدین أبو الع ن
اة ،  ة الح ت اء ، تحقی : نزار رضا ، (بیروت : دار وم قات الأط  .    545م) ، ص1965هـ/1385في ط

ز ، ص2( ز ، القول الابر ر (ت 107) المقر م) 1505/هـ911؛ السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي 
م ، (القاهرة : دار خ مصر والقاهرة ، تحقی : محمد أبو الفضل ابراه ا ، حسن المحاضرة في تار ء الكتب إح

ة ،   .  539، ص 1م) ، ج1967هـ/1387العر
صر (ت ) أنظر : الفراهید ،3( م ال تاب  م)786هـ/170أبو عبد الرحمن الخلیل بن احمد بن عمرو بن تم  ،

ة الهلال ،  ت م السامرائي ، (القاهرة : دار وم م) ، 1985هـ/1405العین ، تحقی : مهد المخزومي وإبراه
 : تحقیة ، ـم) ، تهذیب اللغ981هـ/370؛ الأزهر ، أبو منصور محمد بن احمد الهرو (ت 257، ص 5ج

اء التراث العري ، 1محمد عوض مرعب ، ط  .  303، ص 9م) ، ج2001هـ/1421(بیروت : دار إح
قوم بإعداد الطعام والشراب في 4( لعمل اعات اق) الفَّراش : هو من یتولى أمر الفرش وخدمته في المنازل ومن 

م وآخ ط ، (القاهرة : دـالمختلفة . مصطفى ، إبراه ؛  682، ص 2ار الدعوة ، د.ت) ، جرون ، المعجم الوس
ة المعاصرة ، ط (بیروت : عالم الكتب ، 1عمر ، احمد مختار عبد الحمید ، معجم اللغة العر

 .  1793، ص 2م) ، ج2007هـ/1429
ح : عبد الله إس958هـ/346) أبو الحسن علي بن الحسین بن علي (ت5( ه والإشراف ، تصح ماعیل م) ، التنب

 . 132م) ، ص1938هـ/1357ة : دار الصاو ، الصاو ، (القاهر 
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طر بلقب (أوثوشیوس)     عض المصادر  )1(اشتهر سعید بن ال رت  ، في حین ذ
شیوس) ه هو (أفت ر المصادر  )2(الأخر إن لق ة الأصل ولم تذ لمة یونان ، وهي 

ة ، ودلیل ذلك أنه  ة دین ه معناها ، ولكن یبدو أنها لقب أو مرت عد تول لقب بها 
ة  ندرةطرر   . )3(الإس

  . ولادته : ثالثاً 
قین من ذ الحجة عام      طر في الفسطا یوم الأحد لثلاث  ولد سعید بن ال
  . )4(م877هـ/263
  . نشأته وتعلمه : رابعاً 
طر في مدینة الفسطا     ح  )5(نشأ سعید بن ال ، وعندما شب امتهن الطب وأص

اً مشه علم صناعة الطبطبی ة في زمانه )6(وراً  ،  )7(، ونالت مهنة الطب اهتماماً وعنا
علوم النصار ومذاهبهم ة  انت له درا یف  )8(فضلاً عن ذلك  ر المصادر  ، ولم تذ

                                                 

ة للدر تاح، جورج ش قنواتي) 1( ة ، (بیروت : المؤسسة العر ة والحضارة العر ح النشر ، اسات و ة ، المس
ة والمعرة ،  191د.ت) ، ص ان بن موسى ، معجم المطبوعات العر س ، یوسف بن إل ؛ سر

س ،  عة سر  .  47، ص 1، جم) 1928هـ/1346(القاهرة : مط

ة ، ط2( ة النصران ة لكت س ، المخطوطات العر (بیروت : دار المشرق ، 2) شیخو ، لو
رنیلدس (ت 4م) ، ص2000هـ/1420 ك ، أدوارد  ما1896هـ/1313؛ فاند هو  م) ، اكتفاء القنوع 

عة الهلال ،  لاو ، (القاهرة : مط ه : محمد علي الس م) ، 1896هـ/1313مطبوع ، صححه وزاد عل
 .  77ص

اء ، ص3( عة ، عیون الأن  .  545) أنظر : ابن أبي اصی

ك بن عبد الله (تـ) الصفد ، صلاح الدین خلیل ب4( ات 1363هـ/764ن أی الوف تحقی :  ،م) ، الوافي 
اء التراث ،  ي مصطفى ، (بیروت : دار إح ،  15م) ، ج2000هـ/1420احمد الارناؤوط وتر

لي ، خی 127ص م) 2002هـ/1423(بیروت : دار العلم للملایین ، 15ر الدین ، الأعلام ، ط؛ الزر
ة ، ص وانيـقن؛  92، ص 3، ج ة والحضارة العر ح س ، معجم المطبوعات 191، المس ،  ؛ سر
 .  47، ص 1ج

اء ، ص5( عة ، عیون الأن حالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفین ، (بیروت 545) ابن أبي اصی ة  ؛  ت : م
 .   221، ص 4مثنى ، د.ت) ، جال

خ أوتیخا) 6( ة ، ص 23، ص الأنطاكي ، صلة تار ة والحضارة العر ح   . 191؛ قنواتي ، المس

ات ، ج7( الوف  .  127، ص 15) الصفد ، الوافي 

اء ، ص1( عة ، عیون الأن  .  546- 545) ابن أبي اصی
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عض القساوسة  ة على ید  درس هذه العلوم وأین ، ولكن نر أنه درس العلوم اللاهوت
ان في الأدیرة والكنائس الم مدینة الفسطا .والره   نتشرة 

  . مذهبه : خامساً 
ة واطلاعه علیها اعتن المذهب الملكاني     طر للعلوم اللاهوت  عد دراسة ابن ال

سي) طر)1((الارثوذ ندرةاً في مدینة ر ، وتدرج حتى صُیَّر    . )2(الإس
  . توليه البطريركية : سادساً 

علوم النص     ة  طر درا أبناء ، لذلك نال شهرة عند  )3(ار وتوارخهمان لسعید بن ال
انته فة  إلى، وأد ذلك  د ة ، ففي أول عام من عهد الخل أن یتدرج في المناصب الدین

الله ( اسي القاهر  طر934- 932هـ/322-320الع سة ر م) ، عُین  ن اً على 
ندرة ا )5(م932هـ/321، وذلك لثمان خلون من شهر صفر عام  )4(الإس ن یبلغ من ، و

ه هذا المنصب عة أعوام وستة  )6(العمر نحو ستین عاماً عند تول ه س قي في منص ، و
  . )7(أشهر

  كيته : ر. أحداث عهده في بطريسابعاً 
ان هناك      انت مضطرة وغیر مستقرة ، إذ  ن القول إن الأوضاع في عهده  م

ه بیرانشقاق  ین أبناء مذه اء طان هناك جماعة من أ، إذ  )8(وشر متصل بینه و

                                                 

ة ) الملكاني 2( ح جسدالمذهب الذ اعتنقه ملوك ال إلى: نس  على رأ رومان النصار ، وهو أن للمس
عتین ومشیئتین في أ انوس ملك الروم  وطب ان انقسام النصار الى ملقمرق ة ونوم واحد ، و ة ك عاق

ة الذ عقد عام  ز 451في مجمع خلقدون  .   402، ص 4، الخطط ، ج م . المقر

ز ، ص3( ز ، القول الابر ة ، ص؛ شیخو ، المخطو  107) المقر  .  4طات العر

اء ، ص4( عة ، عیون الأن  .  546) ابن أبي اصی

ات ، ج5( الوف لي ، الأعلام ، ج 127، ص 15) الصفد ، الوافي   .   92، ص 3؛ الزر

ة ، ص6( ة والحضارة العر ح س ، معجم المطبوعات ، ج 191) قنواتي ، المس   . 47، ص 1؛ سر

عة ، عیون الأن7(  .  545اء ، ص) ابن أبي اصی

ات ، ج8( الوف ز ، ص 127، ص 15) الصفد ، الوافي  ز ، القول الابر  .  108؛ المقر

اء ، ص9( عة ، عیون الأن ات ، ج 545) ابن أبي اصی الوف    . 127، ص 15؛ الصفد ، الوافي 
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ارهین لرئاسته عود على  . )1(فسطا مصر وشیوخهم  ه في ما وذلك  یبدو إن تنصی
ارهم ، وإنما من قام بذلك هو جهة الخلافة  اخت ن برضاهم أو  ندرة لم  ة الإس طرر

ة أو الحاكم الاخشید .  اس سالع ان على مدینة تن آنذاك أسقف یدعى میخائیل  )2(و
مصر وحرَّ و  ة  ان من جماعة الملك ابن النخیلي ، إذ استنفر سائر من  ضهم عرف 

س والفرما راسي منها (تن نائس و ه ، فقطع اسمه في عدة  ، فانقسم نصار  )4())3(عل
ستعین على  لىعمصر  ل فر منهم  ح  قسمین واضطرت الأوضاع بینهم ، وأص

عث الأمیر محمد بن  )6(حسب قول الأنطاكي ))5(الآخر بـ(سلطان ، وعلى أثر ذلك 
عرف بـ(صاحب بن علي الأحول) في طائفة من الجند  )7(غج الأخشیدط ا الحسین و أ

                                                 

ه وتنصیب غیره 1( طر عن منص دون إزالة ابن ال اء والشیوخ یر ان هؤلاء الأط ره)  هم سبب 
طر . الأنطاكي ،  ه ابن ال خ أوتیخاوغیرتهم من ما وصل إل  .  24- 23، ص صلة تار

نها 2( س اب الملونة والفرش ،  اط بها تعمل الث س : من مدن مصر ما بین الفرما ودم  . لنصار ا) تن
 .  51، ص 2اقوت الحمو ، معجم البلدان ، ج

مة بین العر3( ین ) الفرما : مدینة قد حر ، بینها و س على ساحل ال قلزم حر الش والفسطاط شرقي تن
ام . ابن عبد الح ، مراصد الاطلاع ، ج عة أ حر الهند أر  .  1031، ص 3المتصل ب

خ اوتی) 4(  .  23، ص اخالأنطاكي ، صلة تار

ه سلطان الدول5( قصد  م مصر آنذاـ) و ح ان  ة محمد بن طغج الاخشید الذ  اكي لأنطك . اة الاخشید
خ اوتیخا،   .  26، ص صلة تار

خ اوتیخا) 6(  .  25، ص صلة تار

الاخشید ، ولي دمش ف ن) الاخشید : هو محمد بن طغج ب7( ر الفرغاني المعروف  فة ي خلاحسین أبو 
ن وعش واحدالمقتدر عام ثمان عشر وثلاثمائة ، وولي مصر من قبل القاهر في شهر رمضان عام  ر

ن ثلاثی، توفي في ذ الحجة عام أرع وثلاثین وثلاثمائة بدمش ، وقیل : عام خمس و  وثلاثمائة
ة الله (ت مدینة خ م) ، تار 1175هـ/571وثلاثمائة . ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن بن ه

ة من حلها من الاماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلهادمش  ر فضلها وتسم  قی :، تحوذ
ر ، عم ؛ ابن  285، ص 53م) ، ج1995هـ/1415ر بن غرامة العمرو ، (بیروت : دار الف

ي الارلي  ر البرم م بن أبي  اس شمس الدین احمد بن محمد بن ابراه خلكان ، أبو الع
اس ، ط1282هـ/681(ت اء أبناء الزمان ، تحقی : إحسان ع ان وأن ات الأع وت : (بیر 1م) ، وف

 ؛ الذهبي ، شمس الدین أبو عبد الله بن محمد بن 56، ص 5م) ، ج1994ـ/ه1414دار صادر ، 
ماز (ت ات المشاهیر والأعلام 1348هـ/748احمد بن عثمان بن قا خ الإسلام ووف تحقی  ،م) ، تار

شار عواد معروف ، ط  .  632، ص 7م) ، ج2003هـ/1423(بیروت : دار الغرب الإسلامي ، 1: 



  الفصل الأول : قراءة في سيرة المؤلفين وكتاباتهم
  

 

23

م بها الأسقف فختمها ومن إلى ق سة التي  الكن س فأنزلوه  الصلوات فیها ،  عمدینة تن
سة وأخرج طرك ، وفتح خزائن الكن شیوس ال س وعلى أفت ض على أسقف تن سائر  وق

ع ص ثیرة متو اآلاتها وجم انت  فرة ، حتى أن ذهبها وفضتها لكثرتها اغتها ونحاسها و
تب  ان ، و الق طرك  إلىوزنا  ه ، فاحضر ال ع إل حمل الجم الاخشید بذلك فأذن له 

سة من الآلات ، وضرب الأسقف ، وقدم  الكن قي  والأسقف وطالبهما بإخراج ما 
ضاً ف ضرب أ طرك ل ثر ضجیجهم فعفي عن الضرب ، وطالبهم ال ى الحاضرون و

أخذ النصف من الثمن ،  ح  المال ، ووضع یده على مشترن أوقاف الكنائس ، وأص
وهرب جماعة من منازلهم خوفاً من الغرم والمصادرة ، ولما شاهد النصار تفاقم الحال 

لمتهم عضاً واتفقت  عضهم  س ، عدل  س إلىورجعوا  والهلاك الواقع بوقف تن  ةن
  . )1(واحدة
مدینة عسقلان     یته في عهد )2(وثار المسلمون  سة مرم الخضراء ،  طرر ن وهدموا 

قي بها  إلىونهبوا ما فیها ، وأعانهم الیهود حتى أحرقوها ففر أسقف عسقلان  الرملة و
احث  )3(حتى مات سة ، ولكن ال رد علي ، ولا نعلم سبب حرق المسلمین لهذه الكن

لاد الروم ، فلم یجد ملوك  إلىشیر  انوا یتعرضون للاضطهاد في  أن المسلمین 
ارهم   . )4(المسلمین واسطة لتخفیف الشر إلا من خلال الضغط على النصار في د

ون      ع الأعمال التي تقع ضد النصار  أن جم حتم  امولكن هذا لا   المسلمین لح
بدو إن سبب اش یدٌ  مهاجمة الكنائس وحرقها هو فیها ، و نهم أتراك الیهود مع المسلمین 

وا المسلمین ذلك ظهر أنهم شار ة في مجتمع غالبیته العظمى من المسلمین ، إذ   أقل
ظهرون مساندتهم للمسلمین ، إذ من المعروف أ حافظوا على أنفسهم وممتلكاتهم ، و ن ل

حقوقهم أو یدافع عنه طالب  س لدیهم من  ما هو الحال مع النصار الذیالیهود ل ن م 
  لدیهم دول وممالك تطالب وتفاوض وتساوم على حقوقهم ووضعهم الدیني والاجتماعي.

                                                 

ز ، ص 27-26، ص خ اوتیخاصلة تار ) الأنطاكي ، 1( ز ، القول الابر  .  108؛ المقر

قال لها : 2( ن  حر بین غزة وجبر الشام من أعمال فلسطین على ساحل ال روس ع) عسقلان : مدینة 
اقوت الحمو ، معجم البلدان ، ج  .  122، ص 4الشام . 

ز ، ص3( ز ، القول الابر  .  412، ص 4؛ الخطط ، ج 108) المقر

ة النور ، 3) محمد عبد الرزاق بن محمد ، خطط الشام ، ط4( ت  6جم) ، 1983هـ/1403(دمش : م
 . 10، ص
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  . مؤلفاته : ثامناً 
ة متنوعة ، منها في الطب والتارخ ، فضلاً عن ع     طر آثاراً علم لوم ترك ابن ال

  النصار وتوارخهم ، وهذه المصنفات هي : 
ناشتاب في الط .1 سمى علم وعمل  (وهي مجموعة شاملة للشؤون  ب 

ة  . )1(الطب
تاب مفقود )2(تاب الجدل بین المخالف والنصراني .2  .) 3(، وهو 
) تاب نظم الجوهر  .3 ، ثلاث أو (التارخ المجموع على التحقی والتصدی

ه  ت طر المتطبب في معرفة صوم  إلىمقالات ،  سى ابن ال ه ع أخ
ادهم وتوارخ الملوك المتقدمة ، ولهذا الكتاب  النصار وفطرهم وتوارخهم وأع
اتنسخ متعددة في  ت ة  م تروغراد ، ومنه نسخة في (روما) ارس وروم و

ع عام  ة الموارنة في حلب ، وقد ط ت ، وقد ذیل هذا  )4(م1906هـ/1323م
حیى الأنطاكي  حیى بن سعید بن  قال له :  الكتاب نسیب سعید 

تاب تارخ الذیل1066هـ/458(ت  .)5(م) وسماه 
  :  )6()على التحقيق والتصديق المجموعالتاريخ كتابه (. تاسعاً 

  . وصف الكتاب :أ
ضاً (التارخ      عرف أ طر هذا الكتاب المسمى بـ(نظم الجوهر) و ألف ابن ال

طر ، و  ) ، المشهور بتارخ ابن ال ه مناالمجموع على التحقی والتصدی ذ عهد بتدأ 
التحدیدزمانه  إلى آدم  ة 938هـ/326حتى عام  و تب التارخ النصران م ، وُعد من 

  . )7(المهمة

                                                 
نواتي ، ق؛  127، ص 15؛ الصفدي ، الوافي بالوفیات ، ج 545) ابن أبي اصیبعة ، عیون الأنباء ، ص1(

 .     191المسیحیة والحضارة العربیة ، ص
  .     191ص؛ قنواتي ، المسیحیـة والحضارة العربیة ،  546بـاء ، صابن أبي اصیبعة ، عیـون الأن )2(
 .   4) شیخو ، المخطوطات العربیة ، ص3(
 .  4المصدر نفسھ ، ص) 4(
    .191؛ قنواتي ، المسیحیة والحضارة العربیة ، ص 127، ص 15الصفدي ، الوافي بالوفیات ، ج )5(
 م) ، في ثلاثة أجراء . 1905ھـ/1323) (بیروت : مطبعة الآباء الیسوعیین ، 6(
    . 4) شیخو ، المخطوطات العربیة ، ص7(
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ام الملوك والخلفاء      ر أ طر المتطبب في معرفة وذ سى بن ال ه ع وقد ألفه لأخ
اتهم ومواضعهم وما جر لهم في ولایتهم ،  طارقة وأحوالهم ومدة ح ر ال المتقدمین ، وذ

ادهم وتوارخهمف   . )1(ضلاً عن معرفة صوم النصار وأع
ه قائلاً : "      تا طر ذلك في مقدمة  ر ابن ال فه لهذا الكتاب فیذ أما عن سبب تأل

أصل ذلك العلم  ون  غي أن  ل من أراد أن یتكلم في معرفة علم من العلوم فین إنه 
ثیراً ، والذ صح عند من ذلك عالماً ، وقد اختلف الناس في التارخ اختلافاً مت ایناً 

ثیر ورجوعي  ل وتعب  حث طو حة إلىعد  ، سوف اشرح التارخ شرحاً  الكتب الصح
ار  اً وأضمنه أخ اً بنفسه عن أن یرجع  اً اف تف تابي هذا م ون  وجیزة مختصرة حتى 

  . )2(" اً غنمستأحدٍ في علم شيء من التارخ  إلى
ه عهد ا     ل  لرسول وتناول ف نهم ، م، والخلفـاء الراشدین ذاكراً الفتوحات في عهد 

الله ( اسیین حتى خلافة الراضي  ین والع ار الخلفاء الأمو ذلك تناول أخ - 322و
فة منهم ، فضلاً ـحم) متناولاً الأ941-934هـ/329 ل خل داث التي حصلت في عهد 

ار ملوك الروم وتول ره لأخ ل م ةعن ذلك ذ طاووفاة  ار ال ما لم یهمل أخ رقة نهم ، 
  وغیرها من الأحداث .

  
  . منهجه :ب

ه على النظام ا     ه ، إذ رت تا طر منهج المؤرخین في تألیف  ع سعید بن ال  لحوليأت
أتي وصف لجزء من منهجیته :  ما    ، وف

تاب خالد  .1  بناعدم إهماله الكتب والمراسلات بین الخلفاء والأمراء ، مثلاً عن 
م  ار م ود قول : " إني قد أمنتكم على دمائ الولید لأهل دمش عند فتحها 

ن و  م ألا تهدم ولا تس نائس م "تسلوأموالكم و  . )3(م عل

                                                 

اء ، ص) 1( عة ، عیون الأن ات ، ج 546ابن أبي اصی الوف   .  127، ص 15؛ الصفد ، الوافي 

خ المجموع ، ص2(  .   5) التار

 .   15) المصدر نفسه ، ص3(
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عض الكوارث ،  .2 ر وقوع  رة فإنه لا یهمل ذ ة والعس اس ره الأحداث الس ذ
ی فلسطین و قول : " وقع  ثیر فمات تمثلاً  الناس  المقدس جوع شدید وجراد 

 . )1(من الجوع "
ان ، مثلاً عن وفاة الرسول  .3 حدد الزمان والم ة ، إذ أنه   دقته في نقل الروا

ة عشر من ملك هرقل توفي محمد بن عبد الله نبي  قول : " وفي السنة الحاد
ع الأول لسنة إحد عشر من  المسلمین یوم الاثنین للیلتین خلتا من شهر ر

 . )2(ي المدینة "الهجرة ودفن في بیته ف
قول مثلاً : " وفي أول  .4 طارقة من تنصیب وعزل ، إذ  ار ال عدم إهماله أخ

ندرة أقام أرع  اً على الإس طر خلافة عمر بن الخطاب صیَّر جرجیوس 
 .  )3(سنین "

ستطع الحصول على أنه  إلىشیر  .5 ة ، فمثلاً لم  عض المعلومات التارخ
قع إليَّ أسم ة منذ مات ثاودروس قول : " ولم  ة القسطنطین طار أن  إلىاء 

ة " ة روم طار ذلك   . )4(وضعت هذا الكتاب و
ة دون الإشارة  .6 ة التارخ ر الروا فة  إلىیذ مصدرها ، فمثلاً عن وفاة الخل

قول : " ورد خبر نعي الرشید  اسي هارون الرشید  غداد یوم الأرعاء  إلىالع
قین من ج  . )5(الآخرة " مادلاثنتي عشرة لیلة 

قولـذ إهمالهعدم  .7 ة وغیر ذلك ، فمثلاً  ار ملوك الروم من عزل وتول : "  ر أخ
فأما الروم لما مات لاون الملك واضطرب علیهم أمر مملكتهم ملكوا علیهم رجل 

طوس " قال له : أرطا  . )6(من أهل مرعش 
  

                                                 

خ المجموع ، ص1(  .   55) التار

 .  7، ص المصدر نفسه) 2(

 .   12) المصدر نفسه ، ص3(

 .    49) المصدر نفسه ، ص4(

 .   53المصدر نفسه ، ص )5(

   . 48المصدر نفسه ، ص) 6(
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  . وفاته : عاشراً 
طر یوم الاثنین     ان  )2(م940هـ/328رجب من عام  )1(سلخ توفي سعید بن ال ، و

مصر  ان عارفاً ومتمیزاً في الطب أحس إنها علة قد اعتل  مرض الإسهال ، ولأنه 
اماً عد إلىموته ، فصار  ه أ ندرة وأقام  الإس ه  لاً یدرس ، ولم  )3(أن توفي إلىة عل

یف دفن ، ولكن یبدو أنه دفن  إلىتتطرق المصادر  ان دفنه و ندرة لأنها م في الإس
انت بها . ان عمله فضلاً عن أن وفاته    انت م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

بو ر ، أسلخ : سلخنا الشعر نسلخه سلخاً وسلوخاً أ خرجنا منه وصرنا في آخر یومه . ابن منظو  )1(
ف رم بن علي الأنصار الرو قي (تالفضل جمال الدین محمد بن م لسان  م) ،1311هـ/711عي الأفر

 .   25، ص 3م) ، ج1993هـ/1414(بیروت : دار صادر ، 3العرب ، ط

خ) الأنطاكي ، 2( ز ، ص 23، ص أوتیخا صلة تار ز ، القول الابر حسن  ،؛ السیوطي  107؛ المقر
   529، ص 1المحاضرة ، ج

اء ، ص )3( عة ، عیون الأن ات ، ج ؛ الصفد ، 545ابن أبي اصی الوف ؛  127، ص 15الوافي 
ة ، ص ة والحضارة العر ح   .  191قنواتي ، المس
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  المبحث الثالث
  م)10هـ/4نحو نهاية ق (ت ساويرس بن المقفع

  :  كنيته. اسمه وأولاً 
رس ولم تشر مصادر ترجمته هو      عرف ) 1(غیر ذلك إلىساو شر ولم  أبي  نى  ، و

ة غیرها   .  )2(ن
  قبه : . لثانياً 
رس بلقب ابن المقفع     شر ساو ضاً  )3(اشتهر أبو  ه أ  )4(، وهو لقب والده فعرف هو 

لمة المقفع ر أن  الكلمة المصرة (قفة) وهي تطل على  إلىترجع  )5(، وهناك من یذ
صنعنه الفلاحون  ال لیف النخل  متهن  )6(وعاء من الخوص أو ح ان والده  ، ورما 

  بها . هذه المهنة فعُرف 

                                                 

سیذورس ، الأن )1( عه القمص ار  اأ سة ، (المنامة : ط خ الكن سة في تار دة النف س سانیو ، الخر
ة ، مجلة م 236، ص 2المحرق ، د.ت) ، ج ط عهد ؛ رستم ، رسمي عبد الملك وآخرون ، دراسات ق

ع ، الدر  ة ، (القاهرة : المجلد السا ط ة ؛ قنواتي ، الم 53م) ، ص2008هـ/1428اسات الق ح س
ة ، ص ة ، ص 199والحضارة العر ط سة الق خ الكن   .  379؛ یوحنا ، تار

اح العقل ) 2( تاب مص رس خلیل ، سمیر ، مقدمة تحقی  ة قابن المقفع لساو ، ) م10هـ/4(ت نها
ة ، ص 9م) ، ص1978هـ/1397م العري ، (القاهرة : دار العال  .  17؛ شیخو ، المخطوطات العر

ة والحض )3( ح ة ، صـقنواتي ، المس ســة ، ج 199ارة العر ــدة النف سیذورس ، الخر ؛  236، ص 2؛ أ
ــة ، ط ط نا السادسة عشر في الدراسات الق سي ، رسالة مار ح ،  ــع2عبد المس ة : ط ندر ي ـفــ (الإســ

ـــة مارم ـــة ،  150، ص 2م) ، ج1998هــــ/1418ینـــا العجـــایبي ، جمع ؛ شـــیخو ، المخطوطـــات العر
     .   17ص

اح العقل ) 4( تاب مص  . 7، صلابن المقفع خلیل ، مقدمة تحقی 
انت یده متشنجة . ابن منظور ، لسان العرب ) 5( س الرأس دائماً أو من  ،  8ج ،المقفع : أ المن

 .  288ص
ط الأ1066هـ/458ن إسماعیل المرسي (تـالحسن علي ب أبوابن سیدة ،  )6( م والمح عظم ، م) ، المح

ة ، 1تحقی : عبد الحمید هنداو ، ط ،  1م) ، ج2000هـ/1421(بیروت : دار الكتب العلم
ض مرتضى محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني  236ص ید ، أبو الف ؛ الز
القاموس ، تحقی : مجموعة من المحققین ،  م) ، تاج العروس من جواهر1790هـ/1205(ت

ة ، د.ت) ، ج اض : دار الهدا  .59-58، ص 22(الر
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  . ولادته : ثالثاً 
انت محط خلاف بین المؤرخین ، ـلا نعرف الكثیر عن تارخ ولادة ابن المقف     ع التي 

عضهم أشار  عض  )1(م915-905هـ/302-292أنه ولد ما بین عامي  إلىف ، وأشار ال
حدود  انت  أنها  ، ولكن أغلب المصادر لم تحددها ، ولا ُعرف  )2(م303/915الآخر 

لادال /العاشر الم ع الهجر اته سو أنه من مؤرخي القرن الرا ، لذلك  )3(كثیر عن ح
أن م ر عن تارخ ولادته هو مجرد استنتاجات ، ودلیل ذلك  ل ما ذُ أن  ن القول 

احث اته هو عام  أشارجورج قنواتي  ال ل ما نعلمه عن تارخ ح م ، إذ 955هـ/343أن 
ه (تفس تا في تحرر  حینما ساهمم 987هـ/367یر الأمانة) ، وعام أعاد فیها تألیف 

ةالرسالة    . )4(م)1003- 979هـ/368-393طرك السران فیلوتبوس ( إلى المجمع
  

  . نشأته وتعلمه : رابعاً 
ه      ر المؤرخون اسم الدیر الذ ترهب ف  ولالا ُعرف إلا القلیل عن نشأته ، إذ لم یذ

ة ان اته الره ة  )5(شیئاً عن ح ن الدولة الاخشید اً في أحد دواو ات ان قد عمل  ، و
زه968- 934هـ/323-358( عد ذلك أُختیر أسقفاً  م) ثم ترك مر على  لیترهب ، و

حث والتألیف  )7())6(رسي (الأشمونین اته في ال العلم والتقو ، وقضى ح ، وتمیز 
ة، وجمع بین العلوم  )8(والترجمة ة والدنیو ع )1(الدین ا الذ ، و د من المؤلفین الأق

                                                 

ة ، ص )1( ط   .  53رستم ، دراسات ق
اح العقل ) 2( تاب مص  . 7، صلابن المقفع خلیل ، مقدمة تحقی 

ة ، ص )3( ة 17شیخو ، المخطوطات العر طار خ ال تاب تار ة اللغ ؛ معوض ، صموئیل قزمان ، 
ة : العدد الثالث ،  ندر ة ، (الإس ندر ة ، مجلة مدرسة الإس ؛ عبد  220م) ، ص2010هـ/1431العر

نا السادسة عشر ، ج ح ، رسالة مار   .  151، ص 2المس

ة ، ص) 4( ة والحضارة العر ح  .  199المس

نا السادسة عشر ، ج )5( ح ، رسالة مار   .  152-151، ص 2عبد المس

ور الصعید الأالأ )6( ـورة مـن  مة من مدن مصر ، وهي قصبـة  دنى شمونین : أشمون هي مدینة قد
صر بن حام اسم عامرها وهو أشمن بن مصر بن ب ثیر ، سمیت  ساتین ونخل  بن  غرب النیل ذات 

اقوت الحمو ، معجم البلدان ، ج   .  200، ص 1نوح . 

طیـة ، ص )7( نا السادسة عشر ، جعبـد ال ؛ 53رستم ، دراسات ق ح ، رسالـة مار     .  152، ص 2مس

ة ، صرستم ، دراسات ق) 1(  . 53ط
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تب لها أصالة مرموقة ة في  الفلسفة  )2(استعملوا اللغة العر ضاً معرفة  انت له أ ، و
اناً  ان یلجأ أح ما أنه  ة وعلم الكلام ،  ة والعر عض  إلىالیونان ح  الطب لتوض

  . )3(الأمور
انات الأخر ادلاته العلـومن الأمور التي عُرف بها ابن المقفع هي مج     ، ماء من الد

ا أبرام بن زرعة السرا ا قاً مقراً من ال ان صد م) 979- 975هـ/368-364() 4(ينإذ 
اً  انا یترددان سو م) ، 975-952هـ/365-341( )5(لا المعز لدین الله الفاطمي إلى و

لاطه ما الیهود في  ان یدعوه للمناظرة مع العلماء ولاس شیر ابن  )6(الذ  المقفع في ، و
ه  لس الیهود إلىتا عقوب بن  ین صدی الوزر  یدعى  )7(مناظرة جرت بینه و

ر قائلاً : " طلب موسى من المعز لدین الله أن  فة المعز ، إذ یذ موسى في حضرة الخل
طرك بذلك ولا عرضه  ه ، فلم یواجه المعز ال طرك النصار لیجادله بین ید حضر 

كن قال له : إن رأیت أن تحضر أحد أولادك الأساقفة یجادل لمجادلة الیهود ، ل

                                                                                                                                                   

اح العقل لابن المقفع ، ص )2( تاب مص  . 8خلیل ، مقدمة تحقی 

ة ، ص) 3( ة والحضارة العر ح  . 199قنواتي ، المس
اح العقل لابن المقفع ، ص )4( تاب مص   . 8خلیل ، مقدمة تحقی 
ك الثاني والستون في الإس هو )5( طر ابن زرعه ال اني المعروف  هو من و ة ، ندر أبرام ، وقیل : افرهام السر

اً  طر ان له صدقات على الأرامل والمساكین والضعفاء ، أُختیر  التجارة ، و عمل  ان  ام عمصر 
صرخ و975هـ/364 الحدید وهو  ة في هذا المنصب وقیدوه  ذا هقول : لا استح م دون أن تكون له رغ

ة ، ج طار خ ال اً . ابن المقفع ، تار طر ة ونُصب  ندر   .  76، ص 2الأمر ، وحُمل إلى الإس
ع ب )6( المعز لدین الله بن المنصور بن القائم بن المهد عبید الله ، بو م الملقب  ة هو أبو تم اة لعهد في حاولا

عد وفات عة  ه المنصور ثم جددت له الب ة عام أب المهد انت ولادته  القاهرة عام  م ، توفي930هـ/319ه ، و
لاء ، تحقی : مجموعة من المحققین بإشراف : شعیب الا 975هـ/365 ،  رناؤوطم . الذهبي ، سیر أعلام الن

؛ ابن تغر برد ، أبو المحاسن  159، ص 15م) ، ج1985هـ/1405(بیروت : مؤسسة الرسالة ، 3ط
لطنة م) ، مورد اللطافة في من ولي الس1469هـ/874بن عبد الله الظاهر الحنفي (تجمال الدین یوسف 

ة ، د.ت) ، ج ز احمد ، (القاهرة : دار الكتب المصر   .   268، ص 1والخلافة ، تحقی : نبیل محمد عبد العز
نا السادسة عشر ، ج )7( ح ، رسالة مار    . 156، ص 2عبد المس
عقوب ب )8( ر هو أبو الفرج  لس وز م بن هارون بن داود بن  فة الفاطمي ن یوسف بن إبراه ز نزاالعالخل بن ار ز

اب القز وتعلم غداد ونشأ بها عند  ان قد ولد ب اً و عقوب أولاً یهود ان  ة والحسالكت المعز العبید ،  اب ا
ي عام م ، توف966ـ/ه356م ، ثم اسلم عام 942هـ/331ع والده ومن ثم إلى مصر عام ـوسافر إلى الشام م

ان ، ج990هـ/380 ات الأع ات ، ج 27، ص 7م . ابن خلكان ، وف الوف ،  28؛ الصفد ، الوافي 
  .  87-86ص
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ان من جملة الأساقفة الحاضرن ابن المقفع فطلب منه ، فجادل ذلك  الیهود فأفعل ، و
ه "   . )1(الیهود واستطاع التغلب عل

  . مؤلفاته : خامساً 
شیر القس منسي یوحنا أن ساو     ة متنوعة ، و رس له ان لابن المقفع آثار علم

ة ل ة والیونان ط ان الفسطا والقاهرة فجملة من المؤلفات الق ما س ائدة أبناء جلدته لاس
ن الدواو سبب انشغالهم  ة  ط حث  )2(الذین قد هجروا لغتهم الق اته في ال ، ولأنه قضى ح

اً في العقا تا بیراً من المؤلفات تزد على العشرن  ئد والتألیف والترجمة فقد ترك عدداً 
  ، ومن هذه المؤلفات : )3(والطقوس والرد على الهرطقات وغیرها

 . )4(تاب التوحید .1
اهر في الرد على الیهودت .2  . )5(اب الاتحاد ال
عته .3 ه على نسطور وش  . )6(الشرح والتفصیل رد 
تب .4 ادئ الدین ،  ع ولم ینشرـم  .)7(ه للوزر قزمان بن مینا ، أعُد هذا الكتاب للط
ة نظم الجوهر ف .5 ة الشرق ت القضاء والقدر ، مخطوطة في الم ي الرد على القول 

سوعیین في بیروت برقم ( اء ال  . )8()589للآ
اح العقل ، مطبوع ، القاهرة  .6 صار وهو مص  . )9(م1978هـ/1397في الاست
 . )10(تاب المجالس .7
 . )1(م وشفاء الحزن فطب ال .8

                                                 

ة ، ج )1( طار خ ال  . 77، ص 2تار
ة ، ص )2( ط سة الق خ الكن   .  380تار
ة ، ص )3( ط   .  53رستم ، دراسات ق
نا السادسة ع )4( ح ، رسالة مار   .  163، ص 2شر ، جعبد المس

 .  163المصدر نفسه ، ص) 5(

 . 163المصدر نفسه ، ص) 6(

سة )7( دة النف سیذورس ، الخر   .  236، ص 2، ج أ

اح العقل ) 8( تاب مص  . 26، صلابن المقفع خلیل ، مقدمة تحقی 

 .  26المصدر نفسه ، ص )9(

سة) 1( دة النف سیذورس ، الخر   .  236، ص 2، ج أ
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 . )2(المجامع .9
طر ، م .10  . )3(م1905هـ/1322طبوع عام تاب الرد على سعید بن ال
سة ، مطبوع  .11 اء طقوس الكن عام القاهرة  فيترتیب الكهنوت وهو الأن

 .) 4(م1955هـ/1374
امل مدور فلاتفي أخ .12 طرس  عة المطران  في  الفرق ، مطبوع في مط

 . )5(دمش
ات والرموز .13  . )6(المثال
مان ، مطبوع ، نشره : سمیر خلیل عام  .14 ان المختصر في الإ الب

 . )7(في بیروت م1976هـ/1396
الدین ، مطبوع عام  .15 ضاح الاعتقاد  في  م1972هـ/1392الدر الثمین في إ

 . )8(روما
 . )9(المقدسة الأناجیلتفسیر  .16
 . )10(شروح أصول الدین وترتیب الخدمة والبخور .17

  
  

ضاح الاتحاد والقول على تجسد الرب ، مطبوع في القاهرة عام  .18 إ
 . )11(م1925هـ/1343

                                                                                                                                                   

 .  236، ص 2نفسه ، جرجع الم )2(

نا السادسة عشر ، ج) 3( ح ، رسالة مار   .  163، ص 2عبد المس
  .  164، ص 2نفسه ، جالمرجع  )4(
ة ، ص )5(   .  17شیخو ، المخطوطات العر
سة) 6( دة النف سیذورس ، الخر   .  237، ص 2، ج أ
نا السادسة عشر ، ج )7( ح ، رسالة مار     .  165، ص 2عبد المس
 .  165، ص 2المرجع نفسه ، ج) 8(
ة ، ص )9(   .  17شیخو ، المخطوطات العر
نا السادسة عشر ، ج )10( ح ، رسالة مار     .  165، ص 2عبد المس
  .  165، ص 2المرجع نفسه ، ج )11(
نا السادسة عشر ) 1( ح ، رسالة مار  . 165، ص 2، جعبد المس
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 . )1(م1905- 1904هـ/1322-1321یر ، مطبوع في بیروت عام السِّ  .19
ةتفسیر الأمانة  .20 س عة الأب  المجموعة، مطبوع في  الأرثوذ ة ، ط ة الشرق ائ الا

 . )2(م1910هـ/1328لوراده عام 
 

  ة لابن المقفع : ك. كتاب تاريخ البطارسادساً 
  . وصف الكتاب :أ

ة هذا المصنف      ن نس م فع وحده ، فالمعروف إن هذا المصنف لم ابن المق إلىلا 
ارة  ع ه مؤلفین عدیدین من عصور مختلفة ، أ  ه مؤلف واحد بل شارك ف شترك ف

قه من المؤلفین ه سا   . )3(أخر إن أحدهم أكمل ما بدأ 
تمیز وُ      ة ، و ط سة الق ة تؤرخ للكن اللغة العر ة  قة نصران عد هذا المصنف أهم وث

ان لكثیر من الدقة في س انوا شهود ع ه  ما إن الكثیر من مؤلف رد الأحداث لاس
  . )4(الأحداث

س مرقس الرسول      ندرة من القد ة الإس طار یرلس الخام إلىتناول سیر  ا  ا س ، ال
لاد  ي ( إلىأ منذ منتصف القرن الأول الم ة العصر المملو عد نها - 648ما 

ة ، م) ، وهو لا یؤ 1517-1250هـ/923 طار ل یتخذ منهم محوراً برخ فقط لتارخ ال
شیر  سة والقساوسة المعاصر إلىتدور حوله الأحداث ، ثم  الكن ن الأحداث المتعلقة 

طرك ، فضلاً عن ذلك فإنه یتحدث عن الخلفاء والولاة المسلمین المعاصرن  لهذا ال
وارث وأحداث لاس طرك صاحب الترجمة ، فضلاً عما وقع من  لاد مصر . لل   ما في 

یف      فه للكتاب وجمعه للمعلومات من الأدیرة والكنائس و ر ابن المقفع عن تأل ذ و
حث عن مصادر تارخه ، إذ  ة أعوام في ال عن طرقة جمعه لمادة  تحدثقضى ثمان

ه قائلاً : " فوجدت في دیر  اتا اً من  منها السیدة بنه طر سیرة اثنین وأرعین 

                                                 

 . 164، ص 2، جالمرجع نفسه ) 2(

اح العقل  )3( تاب مص  . 26، صلابن المقفع خلیل ، مقدمة تحقی 

  ) .  2أنظر : ملح رقم ( )4(

ة ، ص )5( اللغة العر ة  طار خ ال تاب تار   .  217معوض ، 
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مون ، ووجدنا في دیر الشهید الجلیل تادرس إلىالإنجیلي  مارمرقس سیرة أرعة  )1(س
ا ة ، ووجدنا في دیر نه ذلك في دیر أب )2(طار ة ، و طار مقار سیرة  يسیرة تسعة 

ة " طار   . )3(عشرة 
ذل جهداً  وساطةو      ه من مواضع مختلفة ، و تا أنه جمع معلومات   ما تقدم یتضح 

  إتمام عمله .بیراً من أجل 
  . منهج الكتاب : ب

ع      ة محوراً أساساً تدور اتخاذه بوساطةمنهجاً خاصاً مؤلفو الكتاب أت طار حوله  ال
أتي وصف لجزء من منهجه :  ما    الأحداث ، وف

میل  .1 شیر  إلىان  الموضوع ، و س له علاقة  بتعد عن سرد ما ل الاختصار و
ستعمل  إلى ان  قول : " و ثیرة ذلك إذ  اء  الناس مثل فرعون في زمانه وأش

ل "  . )4(فعلها تضی السیرة عن شرحها خوفاً من التطو
عضاً من الخرافات  .2 ان أحد الأشخاص  ، فمثلاً  والأساطیرحو الكتاب  قول : " 

م  أصابتهمن أهالي سمنود  عتقد أحد أن یبرأ فرأ إنساناً في منامه عظ علة ولم 
ة لأجل مرقس الانجیلي المجد قال له : قد أ العاف ك  لما نعمت عل فامضِ و

ه أفعله وصعد الرب  ا وهو  إلىأمرك  قظ المرض من الرؤ السماء ، فاست
 . )5(معافى "

ات .3 عضاً من روا اً ـأورد  تا طرك شنودة  ان ، مثلاً عندما أصدر ال شاهد ع ه 
سمح لـح اتب  الحقیر" فقلت أنا ه بتناول القران ، قائلاً : ـ أحد الأشخاص 
؟ " إلىذه السیرة ـه ان غیر مستح یف فعلت هذا و ا أبي  طرك   . )6(ال

                                                 

مصر ، وقد تلا )1( ما شى أمدیر تادرس : هو أحد الأدیرة الواقعة في الجانب الغري من نهر النیل  ره ف
ز ، صحال ال لأتضاععد  ز ، القول الابر   .  165نصار . المقر

ان من أنزه الأدیرة وأطیبه )2( الجیزة ، و قع  مصر و ارات  ا : وهو من أحسن الد  عاً عامراً ا موقدیر نه
ز ، ص ز ، القول الابر انه . المقر انه وس   .  160بره

ة ، ج )3( طار خ ال   .  135-134، ص 2تار

  . 117، ص 1المصدر نفسه ، ج )4(

  .  102، ص 1المصدر نفسه ، ج )5(
ة ) 1( طار خ ال  .  44، ص 2، جتار
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شیر  .4 ر مصدره فیها ، إذ  ة معینة یذ ره لروا ر  إلىعند ذ قوله : " وذ ذلك 
حیى اصطفن ابن  الكاتب أنه مضى مع  التورجيینا مالشیخ علم الكفاة أبو 

 .) 1(" عماله
اناً كتاب مؤلفو الستخدم  .5 موضع آخر من  إلىتفاصیل موضوع ما  إلىالإحالة أح

ة  الكتاب ر، فعن الدولة الأیو ار  ذ ر ونشرح أخ یف  المملكةمثلاً : " وسنذ و
عد إن  ما  ان زوال الدولة وفتوح بیت المقدس ومدن الساحل ... مبیناً مشروحاً ف

 . )2(شاء الله "
تب صادرة من جه .6 ة الخلفاء والولاة ومن سواهم ، فقد أورد عتمد على وثائ و

قول مثلاً  إلىالكتاب بین صلاح الدین وابنه الملك العزز ومن ثم  ولاة الحروب 
تابنا هذا وارد  م ، الحمد لله الذ اذهب عنا الحزن ...  سم الله الرحمن الرح  " :

 . )3(... " الأسفهسلارعلى الأمیر الأجل 
ة أو  .7 ر الروا اناً یذ دة ـدة سنوات في سنة واحـة التي تستمر لعـداث التارخیـالأحأح

غي أن ـدون قطعه ان ین قول مثلاً : "  ون ما ـا ، فعن فتوحات صلاح الدین 
ع سنین ولكن قادتنا الضرورة لإیرادها متصلة ـة على أرـداث موزعـجر من أح

عض " عضها ب انت متصلة  ه    . )4(لأن فتوحاته وحرو
  

  وفاته :  .سابعاً 
ر لوس شیخو أنها      رس بن المقفع ، إذ یذ ر المصادر سنة محددة لوفاة ساو لم تذ

لاد انت  )5(انت في أواخر القرن العاشر الم رت أن ولادته  ما أن المصادر ذ ، و
سي عبد  )6(م)915-905هـ/292-302محصورة بین ( ر المؤرخ النصراني  ، و

                                                 

  .  126، ص 2المصدر نفسه ، ج )2(
 . 48، ص 3المصدر نفسه ، ج) 3(
  . 58، ص 3، جالمصدر نفسه ) 4(
  . 80، ص 3المصدر نفسه ، ج )5(
ة ، ص )1(  .  17المخطوطات العر
طیـة ، ص )2( اح العقل لابن المقفع  53رستم ، دراسات ق تاب مص  . 7ص ،؛ خلیـل ، مقدمـة تحقی 
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قارب ا ح أنه عاش ما  انت تحافظ على القوانین التي المس سة  لثمانین عاماً ، لأن الكن
طرك عند راسته عن خمسین عاماً ، وإن ابن المقفع  قل عمر الأسقف أو ال تحتم ألا 

قارب اثنین وثلاثین عام أن  )1(اً قي في أسقفیته ما  ننا القول بناءً على ذلك  م ذلك  ، و
ع ال ة القرن الرا انت في نها لاد وفاته  /العاشر الم   .هجر

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  م)1056هـ/448تهلال الصابي (

  . اسمه وكنيته :أولاً 
م بن هلال     م بن زهرون بن ح )2(هو هلال بن المحسن بن إبراه ، ولم  )1(ون ببن إبراه

شیر  أبي الحسین إلىنجد في المصادر ما  نى  ، وقیل : أبو  )2(غیر ذلك ، و

                                                 

نا السادسة عشر ، ج) 3(  .  153- 152، ص 2رسالة مار
ر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مه) 1( غداد ، أبو  غداد1070هـ/463د (تالخطیب ال خ  ، م) ، تار

شار عواد معروف ، ط ؛ ابن  117، ص 6م) ، ج2002هـ/1422سلامي ، (بیروت : دار الغرب الإ1تحقی : 
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ثیر (ت )3(حسنال ناه 1372هـ/774، في حین أنفرد ابن  م) عن المصادر الأخر و
  . )4(أبي الخیر

  . لقبه :ثانياً 
ألقاب عدیدة أشهرها الصابي     ة  )5(اشتهر هلال بن المحسن  ان  إلىنس انته التي  د

اته قبل اعتناقه الإسلام ة ح ة )3())2(، ولقب بـ(الحراني )1(عتقدها في بدا مدینة  إلى نس
ضاً بـ(الكاتب)) 5())4((حران س) )6(، ولقب أ   . )7(، و(الرئ

                                                                                                                                                   

علي حمزة بن أسد بن علي ب مي (تـالقلانسي ، أبو  خ دمش ، 1160هـ/555ن محمد التم م) ، ذیل تار
ار ، ط اعة والنشر ، 1تحقی : سهیل ز ات  11م) ، ص1983هـ/1403(دمش : دار حسان للط ؛ أبو البر

مال الدین عبد الرحمن بن  ار ،  اء في 1181هـ/577محمد بن عبید الله الأنصار (تالان م) ، نزهة الال
م السامرائي ، ط اء ، تحقی : إبراه قات الأد ة المنار ، 3ط ت ؛ ابن  256م) ، ص1985هـ/1405(الزرقاء : م

خ 1200هـ/597الجوز ، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت م) ، المنتظم في تار
ة ، 1، طقی : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاوالأمم ، تحالملوك  (بیروت : دار الكتب العلم
 .  13، ص 16م) ، ج1992هـ/1412

اء (إرشاد  )2( ب إلى معرفة الأدیباقوت الحمو ، معجم الأد اس ، طالأر (بیروت : دار 1) ، تحقی : إحسان ع
ان ، ج 2783، ص 6جم)  ، 1993هـ/1414الغرب الإسلامي ،  ات الأع  ؛ 101، ص 6؛ ابن خلكان ، وف

ر (ت ات الذهب م) ، شذر 1678هـ/1089ابن العماد الحنبلي ، عبد الحي أبو الفلاح بن احمد بن محمد العس
ار من ذهب ، تحقی : محمد الارناؤوط ، ط ثیر ، 1في أخ ،  5م) ، ج1986هـ/1406(دمش : دار ابن 

  . 207ص

غداد ، جالخطیب  )3( خ  غداد ، تار ط ب 13، ص 16؛ ابن الجوز ، المنتظم ، ج 117، ص 16ال ن ؛ س
خ  م) ، مرآة الزمان في1255هـ/654الجوز ، شمس الدین أبو المظفر یوسف قزاوغلي بن عبد الله (ت توار

ات وآخرون ، ط ان ، تحقی وتعلی : محمد بر ة ، 1الأع م) ، 2013هـ/1434(دمش : دار الرسالة العالم
خ الإسلام ، ج 513، ص 18ج لوك ابن تغر برد ، النجوم الزاهرة في م؛  196، ص 30؛ الذهبي ، تار

لعماد الحنبلي ؛ابن ا 60،ص 5، ج م)1963هـ/1383وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر والقاهرة ، (القاهرة: 
لي ، الأعلام ، ج 207، ص 5، شذرات الذهب ، ج   . 92، ص 8؛ الزر

اء ، ص )4( ار ، نزهة الال ات الان اء ، ج 256أبو البر اقوت الحمو ، معجم الأد ؛ ابن  1783، ص 6؛ 
ان ، ج ات الأع   .  101، ص 6خلكان ، وف

صر ثم الدمشقي(ت) 5( ة ، 1374هـ/774أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي ال ة والنها حقی : علي تم) ،البدا
اء التراث العري ،  (بیروت1شیر ، ط  .   88، ص 12م) ، ج1988هـ/1408: دار إح

خ دمش ، ص )1( اقوت الحمو  13، ص 16؛ ابن الجوز ، المنتظم ، ج 11ابن القلانسي ، ذیل تار ، معجم  ؛ 
اء ، ج ط بن الجوز ، مرآة الزمان ، ج 2783، ص 6الأد ات الأ 513، ص 18؛ س ان ؛ ابن خلكان ، وف ع

خ الإسلام ، ج 101، ص 6، ج   .  196، ص 30؛ الذهبي ، تار
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  . ولادته :ثالثاً 
غداد في شهر شوال       . )9(م)970هـ/359عام ( )8(ولد هلال الصابي في 

  . نشأته وتعلمه :رابعاً 
اً  فيهلال الصابي  أنش     ان أبوه المحسن صابئ ، وأمه أخت الطبیب  )10(غداد ، و
طلب  )1())11(هور (ثابت بن سنان بن قرةالمش ان  ، سمع من العلماء قبل إسلامه لأنه 

                                                                                                                                                   

ط بن الجوز ، مرآة الزمان ، ج 13، ص 16ابن الجوز ، المنتظم ، ج )2( ثی 513، ص 18؛ س ر ، ؛ ابن 
ة ، ج ة والنها    .  60، ص 5؛ ابن تغر برد ، النجوم الزاهرة ، ج 88، ص 12البدا

ذا أشتهر ولكن الأصح (الحرناني) لأ  )3( ة الى حران للعاقل حرناني وغیر العاقل حراني ه ید ، ت .ن النس ج االز
  .  584، ص 10العروس ، ج

اء ، ج )4( ان ، ج 2783، ص 6اقوت الحمو ، معجم الأد ات الأع ن العماد ؛ اب 101، ص 6؛ ابن خلكان ، وف
لي ، الأعلام ، ج 207، ص 5الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج   .   92، ص 8؛ الزر

ین الرها یوم ،  )5( ار مضر ، بینها و ة د رة أقور ، وهي قص مة مشهورة من جز ة رقین الو حران : مدینة عظ
اقوت الحمو ، معجم  انت منازل الصابئة .  ن ، لبلداایومان ، وهي على طر الموصل والشام والروم ، و

  .  235، ص 2ج
س ، معجم المطبوعات ، ج )6( اشا إسم؛  179، ص 2سر ماعیل  غداد ، محمد بن أمین بن میر سل  ال

حه : محمد شرف الدیم) ، 1920هـ/1339(ت شف الظنون ، عُني بتصح نون في الذیل على  ضاح الم ن إ
اء التراث العري ، د.ت) ، ج سي ، (بیروت : دار إح   .  271، ص 4ورفعت بیلكه الكل

غداد ، ج )7( خ  غداد ، تار اء ، ص 117، ص 16الخطیب ال ار ، نزهة الال ات الان ؛ ابن  256؛ أبو البر
اقوت الحمو ، معجم الأد 13، ص 16الجوز ، المنتظم ، ج ط بن الجوز  2783، ص 6اء ، ج؛  ،  ؛ س

  .  513، ص 18مرآة الزمان ، ج
تاب رسوم دار الخلافة لهلال بن المحسن الصابي ، مجلــة الرســالة ، () 8(  362لعــدداالقــاهرة : عواد ، میخائیل ، 

  .  977م) ، ص1940هـ/1359، 
غداد ، ج) 9( خ  غداد ، تار اء ، ج 117، ص 16الخطیب ال اقوت الحمو ، معجم الأد ؛  2785، ص 6؛ 

ط ب ان ، ج؛  516-515، ص 18ن الجوز ، مرآة الزمان ، جـس ات الأع   . 106، ص 6ابن خلكان ، وف
خ الإسلام ، ج 13، ص 16ابن الجوز ، المنتظم ، ج )10( د ، ؛ ابن تغر بر  196، ص 30؛ الذهبي ، تار

   .  207، ص 5؛ ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج 60، ص 5النجوم الزاهرة ، ج
غداد ، ج) 1( خ  غداد ، تار ط  ؛ 13، ص 16ابن الجوز ، المنتظم ، ج؛  117، ص 16الخطیب ال س

ة ، ج؛  513، ص 18ج بن الجوز ، مرآة الزمـان ، ة والنها ثیر ، البدا ابن  ؛ 88، ص 12ابن 
  .  207، ص 5العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج

ارعاً وله  )2( اً  ان أدی هو أبو الحسن بن ثابت بن سنان بن قرة بن مروان الصابئ الطبیب المؤرخ ، 
فة المقتدر ،  ام الخل ه من أول أ خ الذ ابتدأ  توفي لأحد عشر لیلة خلت من ذ العقدة تاب التار
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حُ  )2(الأدب ح ، ترى  جر والده الأدیب وخاله ثابت فأخذ عنهما العلوم والآداب ، وأص
ح ، والملح والنوادر ، والفضائل  ح ، والنثر الفص من الفصحاء ، وله الكلام المل

غداد ، فعرف نواحیها ورسومها ، عمل هلال في  )3(والفواصل ة ب اس دار الخلافة الع
رع في آداب الخلفاء ومجالسهم ة مهمة جداً عاصر  )4(وأسرارها ، و ، وعاش مدة تارخ

ه ت نها في عدد من  ل وثائقي ، فقام بتدو ش ثب و ارها عن    . )5(أحداثها وعرف أخ
  

  
  : توليه ديوان الإنشاء. خامساً 

یتقلد الأعمال الجلیلة في دیوان  )6(صابي أبو إسحاق الصابيان جد هلال ال    
ة اء فدره في فنون الكتا ة والذ ، فلما  )7(الرسائل ، فرأ في حفیده هلال سمات النجا

م تقدم هلال في دیوان الإنشاء وترقى حتى قیل : إن 994هـ/348توفي أبو إسحاق عام 
مت اً لأسرار ف )8(جده لم  ات ذلك  هي، وعُین  ، الذ ترك له مبلغاً  )1(خر الملك البو

                                                                                                                                                   

اقوت975هـ/365عام  اء ، ج م .  عة ، عیون  772، ص 2الحمو ، معجم الأد ؛ ابن أبي اصی
اء ، ص ان ، ج 304الأن ات الأع خ الإسلام ، ج 314، ص 1؛ ابن خلكان ، وف ،  8؛ الذهبي ، تار

  م . 973هـ/363، وقال : أنه توفي عام  211ص
فه ، مجلة المشرق  977تاب رسوم دار الخلافة ، ص عواد ، )3(  ،؛ شیخو ، هلال الصابي وتأل

 .  467م) ، ص1913هـ/1331،  10(بیروت : العدد
غداد ، ج )4( خ  غداد ، تار ط  ؛ 13، ص 16ابن الجوز ، المنتظم ، ج؛  117، ص 16الخطیب ال س

ان ، ج ابن خلكان ،؛  513، ص 18بن الجوز ، مرآة الزمان ، ج ات الأع    . 101، ص 6وف
ط بن الجوز ، مرآة الزمان ، ج )5( ان ، ج؛  513، ص 18س ات الأع    . 101، ص 6ابن خلكان ، وف

تاب رسوم دار الخلافة ، ص) 6(  . 977عواد ، 

ط بن الجـوز ، مـرآة الزمـان ، ج) 7( فـه ، ص ؛ 515، ص 18س  . 467شیخـو ، هـلال الصابي وتأل

م بن هلال بن زهرون اله )1( ا في إنشاء الرسائل والاشتمال حو أبو إسحاق إبراه ت لى جهاعراني أوحد الدن
ان مولده عام  ه والوزراء ، و 925هـ/313الفضائل ،  تقلد الأعمال م ، وقد خدم الخلفاء والأمراء من بني بو

س لاثني عشر لیلة خلت من شوال عام ـالجلیلة ، توفي ی اقوت الحمو ، 994هـ/383وم الخم عجم مم . 
اء ، ج ان ، ج 130، ص 1الأد ات الأع خ الإسلام ،  52، ص 1؛ ابن خلكان ، وف ،  8ج؛ الذهبي ، تار

  .   554ص

فه ، ص )2( تاب رسوم دار الخلافة ، ص 467شیخو ، هلال الصابي وتأل   .  977؛ عواد ، 

خ دمش ، ص )3( ل 11ابن القلانسي ، ذیل تار بي شیخو ، هلال الصا؛  92، ص 8ي ، الأعلام ، ج؛ الزر
فه ، ص    . 467وتأل
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ان یتقاضى  ه ، لأنه  بیراً من المال عند وفاته ، غیر أن هلال امتنع عن التصرف ف
ش من الدولة فترك الإرث لأبنه غرس النعمة نه من الع   . )2(ما ُم

  . إسلامه :سادساً 
ة     انة والده الصابئ اته على د  )4(سلم متأخراً أ، ثم  )3(ان هلال الصابي في أول ح

تاب رسوم دار الخلافة میخائی قول : إنه أسلم في حدود عام  للكن محق  عواد 
ان ر ، أ أسلم وله من العمر أ )5(م1012هـ/403 ع وأرعون عاماً ، ومعنى ذلك أنه 

س متأخراً    .في أواسط عمره ول
ر ابن الجوز (ت     ذ ط بوساطة م) قصة إسلامه 1200هـ/597و محمد بن نبهان س

ان قد رأ الرسول  قائلاً مطولاً هلال الصابي  الله  إلىفي المنام مراراً یدعوه  : إنه 
اعتناق  أمره  قول له : أنت رجل عاقل فلم تدع دین الإسلام  الإسلامعز وجل ، و ، و

شره بولده محمد الذ سوف یولد ه الدلائل ، و   . )6(الذ قامت عل
  : . مؤلفاتهسابعاً 

                                                                                                                                                   

ه ، )4( ر بهاء الدولة نصر بن عضد الدولة بن بو ثم وزر  هو فخر الملك أبو غالب محمد بن علي بن خلف وز
ان ، ج1016هـ/407لولده سلطان الدولة أبي شجاع ، توفي عام  ات الأع ؛  124ص،  5م . ابن خلكان ، وف

لاء ، جالذ لي ، الأعلام ، ج 282، ص 17هبي ، سیر أعلام الن   .  274، ص 6؛ الزر

تاب رسوم دار الخلافة ل )5( الآفاق  ، (القاهرة : دار م)1056هـ/448(ت لصابيهلال اعواد ، مقدمة تحقی 
ة ،    .  14م) ، ص2003هـ/1424العر

انات المنتشرة في مدینة حرا )6( انت تعبد الكواكب ، وقیل : هيالصابئة : هي إحد الد لصابئة غیر ا ن والتي 
معنى خرج من شيء إلى شيء ، وخرج من دین إلى غیره أ الخارج ا  رهم القرآن ، لأن ص  ون عنالذین ذ

خ العرب قبل الإسلام ، ط ادة الأوثان . علي ، جواد ، المفصل في تار ،  (بیروت : دار الساقي4ع
  .   278-277، ص 12م) ، ج2001هـ/1422

غداد ، ج) 7( خ  غداد ، تار اقوت ؛  13، ص 16ابن الجوز ، المنتظم ، ج؛  117، ص 16الخطیب ال
اء ،ج الحمو ، ط بن الجوز ، ؛ 2783ص ، 6معجم الأد  ،؛ الذهبي  513، ص 18مرآة الزمان ، ج س

خ الإسلام ، ج    . 60ص،  5ابن تغر برد ، النجوم الزاهرة ، ج؛  169، ص 30تار
   . 9مقدمة تحقی رسوم دار الخلافة ، ص )1(
ة ، ج 13، ص 16المنتظم ، ج )2( ة والنها ثیر ، البدا   .  88، ص 12؛ ابن 



  الفصل الأول : قراءة في سيرة المؤلفين وكتاباتهم
  

 

41

حوث متنوعة ، أتت على      وضع هلال الصابي طائفة من المصنفات الجلیلة في 
سیر سلم منها إلا النزر ال ة فلم  ، وقد اقتصرت المصادر على  )1(أغلبها ید الزمان العات

عض من مؤلفاته ، وهي :  ر    ذ
ان ومنتد العواطف والحسان .1 تاب تحفة  )2(تاب الأمثال والأع ، وهو نفسه 

َ منه إلا ما نُشرا  )3(م1998هـ/1419، بیروت ،  لأمراء في تارخ الوزراء ولم یب
. 

ع الجزء الثامن منه  .2 ه تارخ خاله ثابت بن سنان ، ط تاب التارخ ، ذیل 
حتو حوادث السنین من ( ، طهران ،  م)1022-998هـ/393-389و

 . )4(م2000هـ/1421
لاغة في الرسائل ، وهو مقتطفات  .3 هغرر ال  . )5(من رسائله الخاصة 
اقوت الحمو  .4 غداد نقل عنه  غداد ، وهو تارخ جلیل لمدینة  ار  تاب أخ

 . )6(م)1228هـ/626(ت
ة الأسرار والظاهر إنه على غرار مصنف الصولي  .5 ت تاب الكتّاب ، وهو یخص 

 . )7(واسمه على اسمه
صل إلینا منه شيء .6 اسة ، لم   . )8(تاب الس
 . )9(م1986هـ/1407، مطبوع في بیروت ،  الخلافة تاب رسوم دار .7
حتو مآثر الصابئة .8  . )10(تاب مآثر أهله ، 

 

  : )تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء( ه. كتابثامناً 
                                                 

تاب رسوم دار الخلافة ، ص )3(    .  978عواد ، 
شف الظنون ،ج) 4( فة ،   . 1394، ص 2حاجي خل
تاب رسوم دار الخلافة ، ص )5(    .  978عواد ، 
شف الظنون ، جح )6( فة ،    .  290، ص 1اجي خل
ح الأعشى في صناعة 1418هـ/821القلقشند ، احمد بن علي بن احمد الفزار القاهر (ت )7( لإنشا ام) ، ص

ة ، د.ت) ، ج   .  290، ص 9، (بیروت : دار الكتب العلم
  .  251، ص 2معجم البلدان ، ج )8(

   .   979) عواد ، كتاب رسوم دار الخلافة ، ص1(
 .   979) المصدر نفسھ ، ص2(
 .   92، ص 8) الزركلي ، الأعلام ، ج3(
 .   468) شیخو ، ھلال الصابي وتألیفھ ، ص4(
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  . وصف الكتاب :أ
ان أبو عبد الله محمد بن لا ُ      تب بهذا الشأن ، وإنما  عد هلال الصابي أول من 

ار (ت ه 942هـ/331عبدوس الجهش اس ما وقف ف ار وزراء بني الع م) جمع من أخ
الله ( تفي  اس بن الحسن وزر الم م) 907-901هـ/295-289عند أبي احمد الع

ر الصول هوسما ه أبو  اً في 958هـ/336(ت يتاب الوزراء ، ثم أعق تا م) فصنف 
ار الوزارة  ع أخ إلىأخ امه ، ومن ثم جاء هلال الصابي وأراد أن یتا ار الوزراء الذین أ

ر الفضائل والمناقب والآثار المشهورة لهم اس ، وذ   . )1(تولوا الأمر لبني الع
ر الوزراءشو     ه أنه ألف لانقطاع المؤلفین عن ذ تا ه  )2(یر في مقدمة  ، تناول ف

ابن الفرات ار وسیر الوزراء  سى )3(أخ  )5(، ومحمد بن علي بن مقلة )4(، وعلي بن ع
م ، فضلاً عن من وغیرهم  ل منهم الوزارة وما حصل من مراس ة تقلد  ف ه  ، إذ تناول ف

ه هذا  ابن الفرات ، ومما أنفرد  عُزل منهم ، وعدد مرات من تقلد منهم أكثر من مرة 
ار الوزراء وتفاصیل أحوالهم وتصرفهم في  ه الذ جمع من أخ الكتاب سعة علم صاح

اسة الأمور ما لاد وس راً في غیره ، وعُد من اصدق وأوث الرواة  تدبیر ال لم نجد له ذ

                                                 
 .  470، ص المرجع نفسھ )5(
وضع ء ، تحفة الأمراء في تاریخ الوزرام) ، 1056ھـ/448ھلال بن المحسن بن إبراھیم بن ھلال (ت) 6(

  6صم) ، 1998ھـ/1419(بیروت : دار الكتب العلمیة ، 1حواشیھ : خلیل منصور ، ط
ث مرات ھ ثلالن موسى بن الحسن بن الفرات ، وزیر المقتدر بالله وزر ــھو أبو الحسن علي بن محمد ب )7(

لده عام ان موكلاً كثیرة ، وكان یشغل من ضیاعھ في كل سنة ألفي ألف دینار ینفقھا ، ا، كان یملك أمو
ي ، سیر ؛ الذھب 421، ص 3. ابن خلكان ، وفیات الأعیان ، ج م924ھـ/312ل عام ، قت ھـ855ھـ/241

 .   475-474، ص 14أعلام النبلاء ، ج
قاھر ، وال درت) ھو أبو الحسن علي بن عیسى بن داود بن الجراح البغدادي الوزیر ، وزر غیر مرة للمق8(

، مجلسھ  اً على المحن وكثیر الصدقات، كان صبور م854ھـ/240كان عدیم النظیر في فنھ ، ولد عام 
في عام ، تو م927ھـ/315أربعة أعوام وعزل ، ثم وزر عام  م913ھـ/301موفور بالعلماء ، وزر عام 

، الوافي بالوفیات ،  ؛ الصفدي 299- 298، ص 15. الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج م945ھـ/343
 .   245، ص 21ج

عض أعمال ف هو أبو علي بن الحسین بن مقلة )1( ان في أول أمره یتولى  ارس الكاتب المشهور ، 
الله عام ست عشرة وثلاثمائة  جبي خراجها ، وتنقلت أحواله إلى أن استوزره المقتدر  انت  ،و و

بن ام . 939هـ/328م ، ولابن مقلة ألفاظ منقولة مستعملة ، توفي عام 885هـ/272ولادته عام 
ان ، ج ات الأع لاء ، ج ؛ الذهبي 115-114ص،  5خلكان ، وف  224، ص 15، سیر أعلام الن

عدها .    وما 
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طون الدفاتر  بوساطةوذلك  طلع علیها في والسجلات إطلاعه على ما في  ان  التي 
  .) 1(الإنشاءأثناء تقلده دیوان 

ان      افتهم ، ولما  وفضلاً عن ذلك تحدث عن شارات الوزراء وطعامهم وأرزاقهم وض
ثیرة للوزراء من معاملات مت فیدنا عن أمور  ل أنحاء الخلافة نر المؤلف  عددة مع 

أحداث مصر والشام والمغرب وجزرة العرب  صف أحوالهم  ام الوزراء الذین  جرت أ
اس ط خالٍ  ، وقد )2(وفارس وما له علاقة بتارخ بني الع س أسلوب   ألف هذا الكتاب 

  . مثلها  إلىمن فائدة  القارئ من الحشو أو التكلف إذ ینتقل 
  . منهجه :ب

ع هلا     انل الصابي منهج المحدّ أت عض الأح ان في  اته ، وإن   ثین في معظم روا
سلسلة السند على من یث بهم م ضاً یهتم  ة مجردة من المصدر ، لكنه أ ر الروا ن یذ

أتي وصف جزء من منهجه : ما  ات ، وف   شیوخه أو غیرهم من نقل تلك الروا
ر سلسلة دقته في نقله  .1 ة ، فإنه یذ ة  الإسنادللراو ة الحجة في نقله لروا وذلك لتقو

قوله : " وصف أبو القاسم إسماعیل بن محمد بن إسماعیل  نجي قال : ز ما ، 
 . )3(حدثني أبو صلح مفلح الأسود ... "

شیر  .2 ة ، و تو قوله : " ووقع في ید لذ إلىأطلع على الكثیر من الوثائ الم ك 
ما أخذه المحسن بن علي ... بتٌ أخرج ث الله  ام الراضي  من دیوان المغرب في أ
")4( . 

ذلك الأمر  .3 قوله  اءلا یهمل الكتب والمراسلات بین الخلفاء والوزراء و رها  ، بل یذ
ه ابن الفرات عن نفسه  ت لاد عند تقلده الوزارة  إلى: " : وجدت نسخة ما  ولاة ال

ه : وقال نعم الله أمیر ا قاجاء ف  . )5(ه ... "ءلمؤمنین وأطال 

                                                 

فه ، ص )2(   .  471شیخو ، هلال الصابي وتآل
  . 471، ص المرجع نفسه )3(
خ الوزراء ، ص) 4(    . 53تحفة الأمراء في تار
خ الوزراء ) 1(  .  166، صتحفة الأمراء في تار
 .  174-173المصدر نفسه ، ص )2(
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ر هأمانت .4 شیر الى ذلك  في النقل ، إذ یذ اره ، و مصادره التي استقى منها أخ
ر أبو علي الصولقوله : "  اس ... " يوذ  .)1(قال : خرجت یوماً مع أبي الع

ا الحسن علي بن  .5 قوله : " إن أ ر الطرائف التي حصلت للوزراء ،  یهتم بذ
سى جلس مع ال انت بیده ع ه بتفاحة  ح خاقاني في سفینة ، وأراد الخاقاني أن 

الماء "  ص بوجهه ورمى التفاحة  الماء ، ف ص   . )2(و
قوله : " حدث أب .6 ة ،  ة التارخ ره للروا ان في ذ شاهد الع ثیراً  الحسن  ویهتم 

حضرة الوزر أبي احمد والد وعنده احمد نت  اس بن الحسن قال :   بن الع
ه ... " تَّا ُ)3( . 

اع طرقة المحدّ فحرص الصابي  .7 اره على إت ة معظم أخ ر أسانیدي روا  ثین في ذ
طرق مختلفة عبر بها عن طر وصول الخبر  ات ، واستعمل هذا الإسناد  الروا

 ، وهذه الطرق هي :
ر  – شتمل على ذ قوله : " ووجدت عملاً  قوله : وجدت ،  الوجادة  ة  عن الروا

  . )4(مد بن محمد الطائي ... "اح
  
  
ة مُتظلماً من رَسمٍ  – قوله : " ثم رأیت مرة ثان قوله : رأیت ،  الوجادة  ضاً  أ

 . )5(ثقیل خففه الطائي ... "
قوله :  – قوله : حدثني ،  اره إجازة السند الموصول  ة معظم أخ استعمل في روا

 .  )6(... " شاهناخفر " وحدثني أبو منصور 
ة ستعم – ر لي  عندل الروا قوله : " ذ ر لي ،  قوله : ذ سماعها من شیوخه 

ا الحسن بن الفرات ... "ز بن أبو القاسم   . )7(نجي أن أ
                                                 

 .  108مصدر نفسه ، صال )3(
 .  205المصدر نفسه ، ص) 4(
   . 164ص، المصدر نفسه  )5(

 .  13المصدر نفسه ، ص) 6(

 .  85تحفة الأمراء في تاریخ الوزراء ، ص) 1(
 .  151المصدر نفسھ ، ص) 2(
 .   112) المصدر نفسھ ، ص3(
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  : )رسوم دار الخلافة( . كتابتاسعاً 
  . وصف الكتاب :أ

عد تول هلال الصابيألف      في دار الخلافة وإطلاعه  الإنشاءدیوان  ههذا المصنف 
أمر الله (قد من الأسرار والكتب ، و على الكثیر  -422ألفه في خلافة القائم 

ر1074-1030هـ/467 فه لهذا المصنف من جده أبو  م) ، وذ ثیراً من تأل أنه استفاد 
م   . )1(إسحاق إبراه

ه      تا شیر في مقدمة  فه قائ إلىو م بن ـسبب تأل لاً : " ووجدتني قد سمعت من إبراه
ن  ثیر من عمله ، وعلل ما وقع هلال جد ما لم  ه في  شار قي في وقته من 

ة بتلك  ق ني وخفت أن تلح هذه ال شار قي الآن من  ه منه ولا  الاصطلاح عل
ة ، ورأیت  ع المنس ة الالمواض ة تقتضي بها العنا اس حقوق التي غمرتني بها الخلافة الع

  . )2(أن تنشر "
ل ما هو خ     غداد وتناول في هذا المصنف  ه  اص بدار الخلافة ، فضلاً عما تحتو

ما یخص نفقات دار  قة ف وث ن عَدّ هذا المصنف  م من مساجد وحمامات وغیرها ، و
فضلاً عن الخدم ، ولم یهمل نفقات حتى الخیول الخلافة وما ُصرف على الطعام 

ضاً  ه أ تطرق ف ة دخول دار الخلافة و  إلىوالجوار ، و ف نها الخروج مآداب الخدمة و
الكت إلى، وما یتضمنه ذلك من الأمور الأخر ، حتى أنه تطرق  ب الألقاب التي تكتب 

فة والوزراء أو الأمراء ، ولم یترك شاردة ولا واردة في دار الخلافة إلا رق  وتطبین الخل
  لها . 
ه قائلاً : " م     تا شیر في مقدمة  انت الأ او اً أُبین فیها ما  مور جارة أورده أبوا

ع  عرف من ذلك السالف والأنف والمُت ه ، ل ام إل ه ، وما تأدَّت وآلت على الأ عل
  . )3(والمُبتدع "

  . منهجه :ب

                                                 
 .   979عواد ، كتاب رسوم دار الخلافة ، ص )4(
  . 6-5فة ، ص) رسوم دار الخلا5(
 .  6) رسوم دار الخلافة ، ص1(
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ع هلال الصابي منهج المحدّ      ر أت ان یذ سلسلة الإسناد ، وإن  اهتمامه  عض ثین 
شاهد ات مجردة من ذلك عند الاقتراب من عصره ، لأنه یوردها  ما  الروا ان ، وف ع

  جزء من منهجه :لأتي وصف 
قوله : " حدث الحسین ا  .1 ة ،  ة التارخ سلسلة الإسناد في نقله للروا ثیراً  هتم 

 .)1(بن هارون الضبي القاضي قال :حدثني منصور بن القائم القنائي قال: ..."ا
قوله : " حدا  .2 ة الحجة ،  اته ، وذلك لتقو ان في إیراد روا شاهد الع ثني هتم 

م بن هلال جد قال : ... "  . )2(إبراه
ام صمصام  .3 قوله : " ولقد شاهدت في أ ان ،  شاهد ع ات  عض الروا ر  یذ

عین وثلاثمائة حضور ... "  .) 3(الدولة سنة ست وس
ات ورفضه لها  ظهر .4 عض الروا عل على  الجانب النقد لد الصابي عندما 

ر من الحمامات في  قوله عن ما ذ  نفتحغداد من قبل المصادر : " ونحن ، 
الذ قالوه في عدد الحمامات ... " ام...ولا نقول  أعدل الأح  . )4(القول 

أطلع على الكثیر من الكتب والمراسلات بین الخلفاء والأمراء في أثناء عمله في  .5
سم الله  قوله : "  فة الطائع وعضد الدولة  دیوان الإنشاء ، فعن الكتاب بین الخل

م ، من عبد الله عبد الكرم الإمام الطائع لله أمیر المؤمنین ا  إلىلرحمن الرح
 . )5(عضد الدولة أبي شجاع ... "

الكثیر من القصائد الشعرة ، مثلاً ما قاله أبي النجم الراجز لهش .6  ام بنستشهد 
قول : "   عبد الملك ، 

 . )6("الحمد لله الوهوب المجزل ... أعطى فلم یَبخل ولم یُبخل 
السند  .7 الاهتمام  اع طرقة المحدثین  اره على إت ة أخ حرص الصابي في روا

طرق مختلفة منها :   واستعماله 

                                                 
 .  9) المصدر نفسھ ، ص2(
 . 71) المصدر نفسھ ، ص3(
 .   14) المصدر نفسھ ، ص4(
  . 19) المصدر نفسھ ، ص5(
  .   113) المصدر نفسھ ، ص6(

 . 62، صرسوم دار الخلافة ) 1(
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قوله : "  – قوله : حدثني ،  اره السند الموصول ،  ة أخ استعمل في روا
م بن هلال جد قال : حضر المهلبي ... "  . )1(حدثني إبراه

ستعم – الوجادة  ة  مین وعن الروا قوله : " وجدت  لمة وجدت ورأیت ،  ل 
ان ... " تكین قد  ا القاسم محمود بن س لمة رأیت  )2(الدولة أ ذلك  ، و

سر ... " اً آخر على عنواناتها من الجانب الأ تا   . )3(مثلاً : " رأیت له 
  

  . وفاته :عاشراً 
ع عشر من رمضان عام      س السا ،  )4(م1056هـ/844توفي هلال الصابي لیلة الخم

ط بن الجوز  ة  م)1255هـ/654(تأما س فقد انفرد عن المؤلفین الآخرن في روا
عض )5(مؤداها أنه توفي یوم الأرعاء سادس عشر من رمضان ، في حین أشارت 

ر الیوم إلىالمصادر الأخر  ، ولم تشر المصادر  )6(أنه توفي في رمضان من دون ذ
یف شُ  إلى ه وأ عّ حال وفاته ، و ر تارخ وفاته یومن صلى عل ن دفن ، إنما أكتفوا بذ

  .فقط 
  المبحث الخامس

  )م1286هـ/685ت( ابن العبري
  :  كنيته. اسمه وأولاً 
نى  )1(جمال الدین )7(مارغرغوروس یوحنا بن تاج الدین بن أهرون بن توماهو      ، و

ة غیرها ن ُ   . )2(أبي الفرج ولم ُعرف 
                                                 

 . 68المصدر نفسه ، ص) 2(
 . 108ص، المصدر نفسه ) 3(
 . 109نفسه ، ص المصدر) 4(
غداد ، ج5( خ  غداد ، تار ا 117، ص 16) الخطیب ال ار ، نزهة الال ات الان  256ء ، ص؛ أبو البر

اء ، ج اقوت الحمو ، معجم الأد ان ، ج 1785، ص 6؛  ات الأع  106، ص 6؛ ابن خلكان ، وف
 .  207، ص 5؛ ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج

   . 515، ص 18، ج) مرآة الزمان 6(

خ الإسلام ، ج 13، ص 16) أنظر : ابن الجوز ، المنتظم ، ج7(    . 196، ص 30؛ الذهبي ، تار

ك ، اكتفاء القنوع ، ص) 1( س ، معجم المطبوعات ، ج 78فاند غداد؛  339ص ، 1؛ سر اشا ال ، إسماعیل 
ة العارفین  اء:  المصنفین ، دار ، (بیروت وآثارالمؤلفین  أسماءهد ) م1951هـ/1371التراث العري ،  دار إح
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   : لقبه. ثانياً 
ألقاب عدیدة أشهرها ابن العبر ، فقیل : أبو الفرج العبر      ،  )3(اشتهر أبو الفرج 

عود  عض إن هذا اللقب  ر ال ، إلا أن مصادر أخر دحضت  )4(أصله الیهود إلىو
ة التي تشیر  ة ، أن  إلىهذه الروا طرك إأصله یهود ثم اعتن النصران ذ یر ال

ون برصوم ه  انت في أثناء عبور نهر الفرات أنه لُقب  ائه ، أو أن ولادته  ه لقب أحد آ
ة ببیت شعر  ةسال، ودلیل ذلك أن ابن العبر نفسه دحض هذه الروا عن نفسه  ران

ح سمى نفسه سامراً ، فلا  ان سیدنا المس إذا دعوك ابن العبر ،  تخجلنقائلاً : " إذا 
ة نهر الفرات ، لا  اً ولا لغة عبرة "لأن مصدر هذه التسم   .)5(دیناً معی

                                                                                                                                                   

لي ،؛  812، ص 1، ج ة ؛  117، ص 5، ج الأعلام الزر ح ة ، صقنواتي ، المس ؛  259والحضارة العر
ة ، ص؛  39، ص 8، معجم المؤلفین ، جحالة طرس ،  10شیخو ، المخطوطات العر ستاني ،  تاب ؛ ال

عة ال ؛ ، مادة (حرف العین)  594ص،  1جم) ، 1876هـ/1292معارف ، دائرة المعارف ، (بیروت : مط
خ العلوم والآداب الأول، غناطیوس أفرام  ومصبر  ة، اللؤلؤ المنثور في تار ان ، قدمه ونشره :  السر

غوروس یوحنا  مغر ؛ حنا ، جمیل ، دراسات  411م) ، ص1996هـ/1416(حلب ، دار ماردین ، 6، ط إبراه
؛  194م) ، ص2011هـ/1431،  17-16، العدد 5ر ، مجلة سما ، (بیروت : المجلد في فلسفة ابن العب

ة ال، ام ـبهن اته وشعره ، (حلب : مطران غوروس بولس ، یوحنا بن العبر ح س ، سغر ان الأرثوذ ر
 .    4م) ، ص1984هـ/1404

ك ، اكتفاء القنوع ، ص2( حالة ، معجم المؤلفین ، ج 78) فاند  الأولار عیواص ، اغناطیوس ز ؛ 39، ص 8؛ 
ت ة السائ2، طم) 1286هـ/685(ت اب طوق الحمامة لابن العبر ـ، مقدمة تحقی  ت  ،ح ـ(طرابلس : م

ستاني ،  ؛ 411ص اللؤلؤ المنثور ، ، ومصبر  ؛ 10ص م) ،1983هـ/1403  594، ص دائرة المعارفتاب ال
.    

غداد )3( اشا ال ة العارفین  اسماعیل  لي ، ؛  812، ص 1، ج، هد واتي ، ؛ قن 117، ص 5، ج الأعلامالزر
ة ، ص ة والحضارة العر ح حالة ، معجم المؤلفین ، ج 259المس  ؛ شیخو ، المخطوطات 39، ص 8؛ 

ة ، ستاني ،  ؛ 10ص العر   . 411ص وم ، اللؤلؤ المنثور ،ص؛ بر  594دائرة المعارف ، صتاب ال
ة والح )4( ح ة ، صقنواتي ، المس ة ، 259ضارة العر ستاني  ؛ 10ص ؛ شیخو ، المخطوطات العر تاب  ،ال

 194، ص ؛ حنا دراسات في فلسفة ابن العبر  411، اللؤلؤ المنثور ، ص ومصبر ؛  594ارف ، صـدائرة المع
ا ، نیتا ، ثقافة ال ا ف فول و : س؛ ب ان في القرون الوسطى ، ترجمة : خلف الجراد ، (موس علم ، لار ادر

 .  331م) ، ص1979هـ/1398

ستاني ،  )5( ة ، ص ؛ 594دائرة المعارف ، صتاب ال ة والحضارة العر ح  .  259قنواتي ، المس

  . 413) اللؤلؤ المنثور ، ص1(
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أنه لُقب بذلك رما لأن أصل عائلته من قرة عبرة الواقعة على      عض الآخر  ورأ ال
ة القرب من مدینة (ملط أن الشعر الذ قاله ابن العبر دلیل  .) 2())1(نهر الفرات  ونر 

الملطي إلىواضح ینفي نسبته  ذلك  ة ، وعُرف  ة  )3(الیهود ة إلىنس ،  )4(مدینة ملط
رت المصادر ما ذ   .ونه ولد بها 

  

  . ولادته :  ثالثاً 
ا الصغر      ة قاعدة أرمین  )6(م1226هـ/623في عام  )5(ولد ابن العبر في مدینة ملط

غداد، إلا أن  اشا ال ر أنه ولد عام  إسماعیل  انفرد عن المصادر الأخر وذ
بدو أن سبب اخ )7(م1236هـ/634 اب تلافه . و عن المصادر الأخر هو من 

  التصحیف .
  . نشأته وتعلمه : رابعاً 

                                                 
م 758ھـ/140) ملطیة : بلدة من بلاد الروم مشھورة مذكورة تتاخم الشام بناھا الاسكندر ، وفي عام 2(

ن عبد بعلي  ن إبراھیم الإمـام بن محمد بنـد الوھاب بــاسي أبو جعفر المنصور عبوجھ الخلیفة العب
عجم موي ، اء ملطیة فأقام علیھا سنة حتى بناھا واسكنھا الناس . یاقـوت الحمــالله بن عباس لبن

 م)1495ھـ/900؛ الحمیري ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت 192، ص 5البلدان ، ج
افة ، (بیروت : مؤسسة ناصر للثق2، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقیق : إحسان عباس ، ط

 .    545م) ، ص1980ھـ/1400
 دراسات في فلسفة ابن العبري ، حنا ، ؛ 12ص ، ة، مقدمة تحقیق كتاب طوق الحمام ) عیواص3(

 . 198-197ص
؛  594دائرة المعارف ، ص كتاب البستاني ،؛  259) قنواتي ، المسیحیة والحضارة العربیة ، ص4(

لعبري ا؛ بھنام ، ابن  10وطات العربیة ، صـو ، المخطــ؛ شیخ 411، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم
 . 4حیاتھ وشعره ، ص

ة ، ص5( ارة العربی یحیة والحض واتي ، المس تاني ،  259) قن اب ؛ البس ارف ، صكت رة المع ؛  594دائ
  . 411ص ، اللؤلؤ المنثور ، برصوم

من وبواب باب الأ إلىھما من برذعة ) أرمینیا الصغرى : قیل : ھما أرمینیتان الكبرى والصغرى وحدّ 6(
لیس غرى تفبلاد الروم ، وقیل : أرمینیا الكبرى خلاط ونواحیھا ، وأرمینیا الص إلىالجھة الأخرى 

ء وھي لحكماامقابلة لمدینة  ونواحیھا ، وقیل : بل ثلاث أرمینیات ، وقیل : أربع ، أما الصغرى فھي
 .  160، ص 1صحیحة الھواء . یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج

) الیسوعي ، أنطوان صالحاني ، مقدمة تحقیق كتاب تاریخ مختصر الدول لابن العبري 7(
قنوع ، م) ، ص ھـ ؛ فاندیك ، اكتفاء ال1983ھـ/1403م) ، (بیروت : دار الرائد ، 1286ھـ/685(ت
و ؛ شیخ 117، ص 5؛ الزركلي ، الأعلام ، ج 339، ص 1م المطبوعات ، جــسركیس ، معج؛  78ص

لحضارة ؛ قنواتي ، المسیحیة وا 413؛ برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص 10، ص ، المخطوطات العربیة
   . 194؛ حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبري ، ص 259العربیة ، ص

ة العارفین ، ج )1(  .  812، ص 1هد



  الفصل الأول : قراءة في سيرة المؤلفين وكتاباتهم
  

 

50

ة     حث والتعلم ، وشغف  )1(نشأ ابن العبر في مدینة ملط في بیت محب للعلم وال
ادئ  ة ، وقد لقن ابنه م تعاطى العلوم الفلسف اً و ان والده طبی اكتساب المعرفة ، و

ات، وأمه من  )2(الطب ه والده  )3(في زمانها النساء فضل أمهر المعلمین  إلى، وعهد 
ة ة ، الیونان ة ، العر ان  )4(والمؤدبین فأتقن على أیدیهم اللغات الثلاث : السران ، و

ة العلم ، وفهمت  مح اً للعلم یتحدث عن نفسه قائلاً : " شغفت منذ نعومة أظفار  مح
ت الأسرار الم تب الكتاب المقدس وتفاسیره ، وأدر سین " الملاقنةونة في  ،    )5(القد

ةثم درس اللغة  ل العلوم الأرمین ة ، وتعم  ر في  )6(والفارس ، وعُد أحد أقطاب الف
ار ة الك   . )7(الشرق ، ومن أساطین الثقافة السران

  . توليه المناصب الدينية : خامساً 
ة ، ارتحل عنها بر      مدینة  إلىفقة والده عد أن شب ابن العبر في مدینة ملط

ة إثر الغزو المغولي  ة دیراً ا، و  )8(م1243هـ/641مدینتهم عام لأنطاك لتزم في أنطاك
اً على أعمال الزهد والتقشف واكتساب العلم الروحاني والفضیلة ، فذاع  ه من یتعبد ف

طرابلس الشام وأكمل  إلىم رحل 1245هـ/643، وفي عام  )9(صیته في أرجاء المدینة
اس1252هـ/650، وفي عام  )10(استه هناكدر  اهناً فأسقفاً لبلدة جو من  )1(م عُین 

                                                 

ة ، ص 413برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص) 2( ة والحضارة العر ح  . 259؛ قنواتي ، المس
  . 413، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم؛  198راسات في فلسفة ابن العبر ، صحنا ، د )3(

اته وشعره ، ص) 4(  . 4بهنام ، ابن العبر ح
تاب طوق الحمام )5(  راسات في فلسفة ابن العبر ،د حنا ،؛  13، ص ةعیواص ، مقدمة تحقی 

  . 199- 198ص

 . 148، ص ةطوق الحمام )6(

تاب طوق الحمام )7(  راسات في فلسفة ابن العبر ،حنا ، د؛  13، ص ةعیواص ، مقدمة تحقی 
   . 199ص

  . 199راسات في فلسفة ابن العبر ، صحنا ، د )8(
خ مختصر الدول ، ص )9( یف إذ یذ ، 446ابن العبر ، تار ة و رجوا خر ما جر لهم في مدینة ملط

س ، معجم المطبوعات ، ج 413منها . برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص      .339، ص 1؛ سر

 .  200راسات في فلسفة ابن العبر ، صحنا ، د ؛ 413، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم )1(

 . 413، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم) 2(
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اتب هذا التارخ  ر ابن العبر ذلك قائلاً : " وفي تلك السنة ارتقى  ذ ة ، و أعمال ملط
اس " إلى ة جو   .) 2(رسي أسقف
ن      ه طوق الحمالعشرن عاماً تجاوز عمره ولم  تا امة إذ یتحدث عن نفسه في 

طرك المعاصر  أن أتقلد رئاسة  إلىقائلاً : " ولما بلغت العشرن من عمر اضطرني ال
حیین  الكهنوت ، حینئذ ألجأتني الضرورة أن أجادل ذو المعتقدات المخالفة من مس

اس المنطقي والاعتراضات ... " ة على الق   . )3(وغراء ، مجادلات مبن
ة حلب إلىالعبر م نُقل ابن 1253هـ/651وفي عام      ، وواكب على  )4(مطران

ة وأ ة واللاهوت ة في أثناء إقامته فیها تقنالمطالعة فأتم دروسه الفلسف ،  )5(اللغة العر
عد أن سُمي أسقفاً قصد دمش ولقي حظاً عند صاحب حلب الملك الناصر ،  )6(و

انته ع )7(فرفعت من م ي أغناطیوس الرا طر شوع  ، ولما تبوأ الكرسي ال
م أجمع أساقفة المجمع 1264هـ/662م) خلفاً لابن المعدني عام 1283هـ/681(ت

                                                                                                                                                   

اس : لم نعثر له) 3( ر أنها من أعجو ینة مال مدا على ترجمة في المصادر التي بین أیدینا ، ولكن ذُ
اته وشعره ، ص ة التي عُرف بها . بهنام ، ابن العبر ح  .  14ملط

ة ، (بیروت : في مجلدات  )4( اني ، مجلة المشرق البیروت خ الدول السر م) ، 1949(43تار
  م)) . 1956(50م) ، 1955(49م) ، 1954(48) ، 1953(47م) ، 1952(46م) ، 1951(45

 . 148ص) 5(
اته وشعره ، ص ؛ 413، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم) 6(   . 15بهنام ، ابن العبر ح
 . 413، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم) 7(
لك هو یوسف بن محمد بن غاز بن یوسف بن أیوب بن شاذ السلطان الملك صلاح الدین بن الم) 8(

ز بن الملك قلع العز  ة حلبالظاهر بن الناصر صلاح الدین هو صاحب حلب ثم صاحب الشام ، ولد 
لاء ، ج1260هـ/659م ، وقتل عام 1229هـ/627عام  ،  23م . الذهبي ، سیر أعلام الن
 كر الكتبي ، محمد بن احمد بن عبد الرحمن بن هارون الملقب صلاح الدین؛ ابن شا 205- 204ص
اس ، طم) ، فوات الوف1362هـ/764(ت (بیروت : دار صادر ، 1ات ، تحقی : إحسان ع

لي ، الأعلام ، ج 361، ص 4م) ، ج1973هـ/ 1393  .   249، ص 8؛ الزر
س ، معجم المطبوعات ، ج )9(   .  339، ص 1سر
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عد خلو هذا الكرسي مدة ستة  )1(راناً فمالأنطاكي على انتخاب ابن العبر  على المشرق 
اأغناطیوس  رانفالمأعوام على أثر وفاة    . )2(م1258هـ/655عام  صلی

ه م     عد تنصی الموصل أولاً ولما دخلها  إلىین البلدان ، فقد رحل راناً أخذ یتنقل بفو
ة له انت وسط ذلك تنشد الأناشید الدین أبهة رائعة ، و   . )3(استُقبل فیها 

ةلزارة  1265هـ/663داد عام غ إلىومن ثم رحل      اع  )4(الأبرش فیها وقد ابتهج أت
ة بزارته ، وأقاموا احتفالات عدیدة له  س سة الأرثوذ سة وأساقفة مشما(عیَّن) ، ورسم الكن

ما رحل  )5(ثیرون  مراغة إلى،  لتفقد  )8(وأذریجان )7(وتبرز )6(بلدان عدیدة أخر 
  . )9(شؤون الأدیرة والكنائس فیها

  
  . لقائه بهولاكو : سادساً 

                                                 

ان : لم نعثر ل) 1(  :قال عبر ابن ال ه على ترجمة في المصادر التي بین أیدینا ، لكن بهنام في دراسته حولـالمفر
ك وأرفع من المطران وتعرف ب طر ة دون ال ة معناها المثمر ، وهي درجة دین ان لمة سر ) . ثاـ(الجأنها  لی

اته وشعره ، ص  . 201ابن العبر ح
تاب طوق الحمامة لابن العبر ، ص )2( ؛  413، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم؛  23عیواص ، مقدمة تحقی 

اته    . 201؛ حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبر ، ص 21وشعره ، صبهنام ، ابن العبر ح

اته وشعره ، ص )3(   . 413، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم؛  23بهنام ، ابن العبر ح

لاد تخضع لسلطة الأ) 4( ة الأصل تعني منطقة من ال لمة یونان ة :  ط سقف . مصطفى ، المعجمالأبرش ،  الوس
نهارت بیتر 2ص ة ، ترجمة : محمد سل1883هـ/1300آن (ت ؛ دوز ، ر مي م) ، تكملة المعاجم العر م النع

اط ، ط غداد : وزارة الثقافة والإعلام ، 1وجمال الخ  .  66، ص 1م) ، ج2000هـ/1420(

تاب طوق الحمامة لابن العبر ، ص )5( اته وشعره ، ؛  24-23عیواص ، مقدمة تحقی  بهنام ، ابن العبر ح
  .  29ص

اهات  )6( ها آثار وعمائر ومدارس وخان یجان و لاد أذر مة أعظم وأشهر  قد و سنة ، حمراغة : بلدة مشهورة عظ
اقوت الحمو ، معجم البلدان ، ج اء وشعراء ومحدثون وفقهاء .    .  93، ص 5ان فیها أد

مة ، وه )7( ز : مدینة حصینة ذات أسوار مح یجان ، بها عدـتبر لاد أذر ة  ساتیي قص طة أنهر وال ة بها ، ن مح
اب العتابي والأطلس والن ثیرة الخیرات ، تحمل منها الث ني ، ز سوهي  ا یج إلى الآفاق . القزو  ن محمد بنبر

اد ، (بیروت : دار صادر ، 1283هـ/682محمود (ت ار الع لاد وأخ  339ص ) ، م1960هـ/1379م) ، آثار ال
  .  

م واس )8( یجان : هو إقل تصل حدها من جهة الشمأذر اً و لاع حدها من برذعة شرقاً إلى ارزنجان غر  د الدیلمال ب
ال ، فیها ق غلب علیها الج ز وهي قصبتها ، و ثیرة وخیلاوالجبل ، ومن مدنها المشهورة تبر اسعة . و رات ع 

  .  129، ص 1اقوت الحمو ، معجم البلدان ، ج

  . 414-413، اللؤلؤ المنثور ، ص برصوم )9(
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اح المغول للعراق والشام ، حتى أنه هرب مع أهله من      ان ابن العبر معاصراً لاجت
ة خوفاً منهممدینته  م 1260هـ/658، وعند محاصرة هولاكو مدینة حلب عام  )1(ملط

رسیها ، وـ نت یومئذ أنا  إلىشیر ان ابن العبر حینها مطراناً على  قوله : " و ذلك 
ست في قلعة نجم إلىالحقیر مطراناً ، فلشدة الخوف خرجت وسرت   )2(خدمة هولاكو وحُ

ح شعبنا الحلبي دون راعٍ فأ سة الیونان فهجم علیهم التتر وفتكوا  إلىطل أغلبهم فأص ن
قیتهم ... " ما یبدو أنه قابله من أجل ) 3(بهم وسبوا  . وهذا هو أول لقاء له بهولاكو ، و

شفع لأهل حلب ولكنها ذهبت سد    .أن 
ح م     عد أن أص ان  رة راناً ، إذ قام على أثر رسامته بزافأما لقائه الثاني بهولاكو ف

ة ة والدین انته العلم حفاوة لائقة لم ة لتثبیت ،  )4(هولاكو فأستقبله  انت زارته الثان و
ع (ت طرك أغناطیوس الرا ة ، 1283هـ/681رئاسة ال ذ أنه مهد لزارته إم) الروح

ه هولاكو أجمل ترحیب ومنحه براءة تثبیت حقوقه طرك رحب   )5(لهولاكو ، فلما وصل ال
ما هو معر  غداد أو ب، و ، لاد الشام ـوف أن هولاكو لم یتعرض لأهل الذمة سواءً في 

ما في مدن الشام ، وترجح  احهم لاس حتى أن ذلك حفزهم لمناصرة المغول في اجت
ة مما دعاه  أنَّ  إلىالمصادر ذلك  انت نصران أمر  إلىزوجة هولاكو (ظفر خاتون)  أن 

عدم التعرض لهم   . )6(جنوده 
  ته : . مؤلفاسابعاً 

ه ، فقد وضع مؤلفات      ل في التألیف والكتا اع الطو  عدیدة شملتان لابن العبر ال
لاد ، لذلك  /الثالث عشر الم ع الهجر ة اافة المعارف في القرن السا انة عال حتل م

                                                 

خ مختصر الدول ، ص )1(   . 441تار
ان عندها جسر) 2( قال  قلعة نجم : قلعة حصینة مطلة على شرقي نهر الفرات على جبل وتحتها رض 

ینهما أرعة فراسخ . ابن عبد الح ، مراصد الاط ه إلى منبج و عبر عل ،  3ج لاع ،له : جسر منبج 
امل بن حسین بن محمد ب 1118ص الي الحلبي (ت؛ الغز ،  م) ، 1932هـ/1351ن مصطفى ال

خ حلب ، ط  .  399، ص 1م)، ج1998هـ/1419(حلب : دار القلم ، 2نهر الذهب في تار
اني ، مجلة المشرق ، مج )3( خ الدول السر   .  137م ، ص1956،  50تار
اته وشعره ، ص) 4(  . 201ص ؛ حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبر ، 22بهنام ، ابن العبر ح
   . 201حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبر ، ص )5(
ة ، ج) 6( ة والنها ثیر ، البدا   .  220ص ، 7؛ ابن تغر برد ، النجوم الزاهرة ، ج 288، ص 13ابن 
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ة ة والعر السران تب  رن ، و حسب العلوم  . )1(بین المف ن تصنیف مؤلفاته  م و
ل ا   لآتي : وعلى الش

ة : أ   . المؤلفات الدین
اغو عام  .1  . )2(م1931تفسیر الكتاب المقدس ، مطبوع في ش
منارة الأقداس ،  .2 عرف  ال بن عرَّ ، مطبوع وهو اللاهوت النظر أو ما  ه دان

ة ة الشرق ت  . )3(، بیروت الخطاب ، توجد منه نسخة في الم
ة ،  .3 السران س بیجانمطبوع نشره وهو الشرع الكنسي والمدني ، ألفه  عام  بول

 . )4(، دمش م1895
ة ،  .4 السران مطران  )مارغرغوروس بولص بهنام(ه عرَّ و اللاهوت الأدبي ، ألفه 

ع عام  صرة ، ط  . )5(م1966غداد وال
ة .5 ارس  إلى، ترجمت  الكتب الطقس لیزة ، توجد منها نسخة في  العبرة والان

 . )6(م1454تارخها عام 
 

ة : . الب خ   كتب التار
ة  .1 تاب تارخ الزمان (السراني) ، مطبوع ومنشور في مجلة المشرق البیروت

 . )7(م1956-1949 للمدة
عة ،  .2 ة ، مطبوع أكثر من ط العر ه  ت  بیروتمنها في تارخ مختصر الدول ، 

 . )8(م1983 عام

                                                 

 . 205حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبر ، ص )1(
ة ، ص )2(  .  10شیخو ، المخطوطات العر
 .  10المرجع نفسه ، ص) 3(
تاب طوق الحمامة لابن العبر ، ص) 4(  . 29عیواص ، مقدمة تحقی 

  .  29المرجع نفسه ، ص )5(

 .  209حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبر ، ص) 6(

  .  209المرجع نفسه ، ص )7(

ة ، ص )1( ة والحضارة العر ح   .  260قنواتي ، المس
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ة ،  .3 ة أنطاك طار في مجلة  مطبوع ومنشوروهو التارخ الكنسي ، یتضمن تارخ 
ة   . )1(م1924-1923 للمدةالمشرق البیروت

  

ة : ت ان   . قواعد اللغة السر
ارس عام وهو تاب اللمع ،  .1 مطبوع نشره المستشرق الفرنسي مارتان في 

 . )2(م1873
ا انج .2 تاب (اللمع) ، مخطوطة في تر ت عام ز تاب المدخل ، وهو ملخص 

 . )3(م1298
 

  . الفلسفة : ث
مة ، .1  . )4(م في القاهرة0194عام  برصوموهو مطبوع نشره أفرام الأول  زدة الح

 

ات وعلم الهیئة : ج اض تب الر  .  
موس ، مفقود .1 طل تاب المجسطي ل  . )5(تفسیر 
ان .2  . )6(الزج الكبیر ، مخطو في الفات
ة ، عره المطران بولس بهنام .3 السران  . )7(تاب الصعود العقلي ، وضعه 
ا .4 تاب أقلیدس ، مفقودأما في الراض تاب تفسیر  ه   . )8(ت ف

  . الطب : ح
ال .1 ه  ت ة ، ر ستفسیر مسائل حنین بن إسحاق ،   . )9(مفقودوهو ان
تاب دیوسقوردس الطبیب الیوناني ، ا .2  . )1(مفقودوهو ختصر 

                                                 

تاب طوق الحمامة لاب )2(  . 33ن العبر ، صعیواص ، مقدمة تحقی 

 .   425برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص )3(

 .  425المرجع نفسه ، ص )4(

 .  419المرجع نفسه ، ص )5(

 . 216حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبر ، ص )6(

 .   216المرجع نفسه ، ص )7(

 .   40برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص) 8(

 . 41المرجع نفسه ، ص )9(

 . 217ت في فلسفة ابن العبر ، صحنا ، دراسا )1(
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ة لابن جعفر احمد بن  .3 العر ة  تاب جامع المفردات ، أ الأدو  خلیدمنتخب 
ان  نشره ماكسي مطبوع وهو ، أختصره ابن العبر ،  لأندلساالغافقي من أع

حي   .)2(في القاهرة م1932عام مایرهوف وجورجي ص
ة  .4 ة ،  إلىتاب القانون لابن سینا ، نقله من العر  . )3(مفقودوهو السران

تب متنوعة : خ  .  
ة ، نشره الأب شیخو في مجلة  .1 السران تاب الأحادیث المطرة ، وضعه 

ة عام المشرق   . 767-709م ، من ص1922البیروت
 . )4(رسالة في تفسیر الأحلام .2
 
  :  )تاريخ مختصر الدول(. كتاب ثامناً 

  : . وصف الكتابأ
عض أصدقائه من العلماء المسلمین في      ألف ابن العبر هذا الكتاب بناءً على طلب 

قوم بنقل تارخه السراني  ، فواف على ذلك وأتم لغة الضاد  إلىمدینة مراغة ، أ أن 
عض الصفحات ه إلا    .) 5(تعر

شیر      اختصار ، و ار الأمم  ه أخ ر ف م ذ تاب ق ذلك الاختصار في  إلىوهو 
ه قائلاً : " وهذا مختصر في الدول قصدت في اختصاره الاقتصار على  تا مقدمة 

ره اقتصاص إحد فائدتي الترهیب والترغیب من أمو  ام عض ما أوتي في ذ ر الح
خیرها وشرها على سبیل الالتقا من الكتب الموضوعة في هذا الفن بلغات مختلفة 

ة وغیرها " ة وعر   .  )6(سران
ان قد توخى      خلا منها ثیرة  في هذا الكتاب ، إلا أنه أضاف أموراً  الإیجازوإن 

الفتح العري الإسلامي في العراق و  ما ما یتصل  لاد الشام المطول السراني لاس
                                                                                                                                                   

 .   217المرجع نفسه ، ص )2(

 .   217المرجع نفسه ، ص) 3(
 .  40، ص 8حالة ، معجم المؤلفین ، ج) 4(
ة ، ص )5( ة والحضارة العر ح  .  260قنواتي ، المس

  .  425برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص )6(
خ مختصر الدول ، ص) 1(  .  2- 1تار
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اً  اء ، مستقص الحقائ  ومصر ، وتارخ دولتي الإسلام والمغول ، وتراجم العلماء والأط
الطبر وابن الأثیر وغیرهما . ع المؤرخین المسلمین  ة من یناب   التارخ

قة       مرتب زمانه ، وهو إلىفقد تناول هذا الكتاب أحداث التارخ مبتدئاً من أول الخل
هم ومن ثم  إلىقضاة بني إسرائیل ، ومن قضاة بني إسرائیل  إلى من عهد آدم  ملو

ین ونانیملوك الكلدانین وملوك الفرس وملوك الیونانیین الوثنیین وملوك الإفرنج وملوك الی
  وملوك العرب المسلمین ، وملوك المغول . المتنصرن

غة ، وُعد من المصادر ال     أسلوب سهل وواضح ولغة بل ة وقد ألفه  مة في روا ق
ان .  شاهد ع ها  ما الغزو المغولي إذ یرو ة لاس   الكثیر من الأحداث التارخ

حسب النظام الحولي و      ه  ما یخص تارخ المسلمین ، فقد رت تخذ مدة خلافة اوف
ل  ة عهد  عتمد علیها وما یدور حولها من أحداث ، وفي نها ة  نقطة أساس الخلفاء 

عض ا فة یترجم ل اء وفلكیین ومنجمین وغیرهم .خل   لعلماء من أط
  . منهجه :ب

ر سلسلة السن     ان عن ذ ستغنون في معظم الأح عض المؤلفین المتأخرن  ان  د لقد 
ع ابن العبر هذا المنهج  ارهم ، وأت  ،، مع عدم الإهمال الكامل للكشف عن مصدر أخ

أتي وصف لجزء من منهجه : ما    وف
ة .1 ر الروا ة  یهتم بذ قوله عن ما حصل في مدینة ملط ان ،  شاهد ع ة  التارخ

أهله والد  ان من جملة من یرد الخروج  عند هجوم المغول علیها : " و
 . )1(فاحضر الدواب ... "

ة من دون تحدید اسم المصدر الذ نقل عنه ، إذ  .2 ان الروا عض الأح ر في  یذ
عض الرواة : دخل بخ ل شوع بن تقول : " قال  جبرل الطبیب یوماً على المتو

" ...)2( . 
شیر إلیها منها ما حصل للطبیب سنان  .3 ات ، و عض الطرائف في الروا إیراده 

ة ا شرة ذو هی ح ال ه رجل مل قول : " دخل عل اء و بن ثابت عند امتحانه للأط
أن اسمع من الشیخ شیئاً أحفظه ، فأخرج  تاشتهیأكرمه سنان ... وقال له : 

                                                 

   .  441فسه ، صالمصدر ن )2(
خ مختصر الدول ، ص) 1(  .  249تار
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ه دنانیر ووضعها بین ید سنان ... وقال : والله ما أحسن الشی خ قرطاساً ف
 . )1(أكتب وأقرأ ... "

قول : "  استقى .4 سمى المشافهة ، إذ  اره من مصادر عاینت الحدث أو ما  أخ
مدینة طرسوس[ملك الأرمن] حدثني الملك حاتم  ه  عد سنین  )2(عند اجتماعي 

ا   . )3(" ...قانمن عودته من خدمة مون
ر  .5 ة ، إذ یذ ع للسلطنة المملو ة من دیوان الإنشاء التا اعتمد على وثائ رسم

قول : " ـمطولة بین زعماء المغ رسائل ول وسلطان مصر المنصور قلاوون ، إذ 
ر جواب  نور هدایته ... " ، ومن ثم یذ ساب عنایته و عد فإن الله تعالى  أما 

قوله : " أما ي  أن الح منهاجاً  السلطان المملو عد حمد لله الذ أوضح لنا 
" ...)4( . 

سمیها ، مثلاً قوله : " ق .6 اره و عض المصنفات التي أخذ عنها أخ ال ـیورد أسماء 
هابن جلجل الأندلسي إن  صر سراني اللغة یهود المذهب ...  ماسرجو ال

")5( . 
عة  .7 حسب طب ثیراً بترجمة العلماء وتكون الترجمة  مته أهتم  المترجم له وق

ه وشیوخه وما خلفهُ من  ه ولق ر اسم المترجم ونس ة ، إذ یذ ةآالعلم  .)6(ثار علم
عض القصائد الشعرة للتدلیل على صحة روایته ، وهو  إلىعمد  .8 الاستشهاد ب

ه ، فمثلاً عن الشعر الذ قاله  غالي ف ان المناسب ولا  یورد استشهاده في الم

                                                 

 .  282المصدر نفسه ، ص )2(
ین أذنة ستة فر 3( لاد الروم ، بینها و ة وحلب و  اسخ ،) طرسوس : مدینة بثغور الشام بین أنطاك

مان وهو واحد ممن خدم هارو طرسوس بن الروم بن سام بن نوح ، وقیل : أحدثها سل ن وسمیت 
اقوت الحمو ، معجم البلدان ، جالرشید عام ن   .  28، ص 4یف وتسعین ومائة . 

خ مختصر الدول ، ص )4(   .  460تار
 .  506المصدر نفسه ، ص) 5(
 .  192المصدر نفسه ، ص) 6(

خ مختصر الدول ) 1(  وغیرها .  281، ص 245، ص 220، صتار
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قول : " عجب الناس إذ  أبو نؤاس على ما قام اسي الأمین ، إذ  فة الع ه الخل
مُّر مرَّ السحاب ... "رأُوك على صورة ...   . )1(لیت 

طرق  .9 اره التي استقاها من المصادر الأخر  اته وأخ ر روا حرص على ذ
قـمختلفة منها الوجادة ، مث تاب عتی سراني مجهول ... ـلاً  ول : " وجدت في 

:)2(  . 
 (. كتاب اً تاسع

ّ
  :  )ريانيتاريخ الدول الس

  . وصف الكتاب :أ
تاب ألفه ابن العبر      ضاً بـ(تارخ الزمان) ،  عرف أ تارخ الدول السراني أو ما 

ة ، وتضمن تارخ العالم والدول والعلماءاللغة السّ  ات لم  )3(ران ضاً روا ، وقد تضمن أ
ة هذا الكتاب نُقل یتطرق إلیها في تارخ مختصر الدول ، ولأ ر  إلىهم ة ، إذ یذ العر

ة  إلى: " ذلك ما حدانا على نقل تارخه هذا الفرد إسحاق رملة مترجم هذا الكتاب  العر
")4( .  

زمانه ، وشمل ملوك  إلى تناول تارخ إحد عشرة دولة بدءاً من عهد آدم     
ةالعبرانیین وملوك الكلدانیین وملوك فارس وملوك الیون  ما)(رو  ان الوثنیین وملوك روم

  وأخیراً ملوك المغول .  العرب المسلمینوملوك الیونان النصار ، ومن ثم ملوك 
ما یخص تارخ المسلمین فقد      تخذ من عهود الخلفاء محوراً تدور حوله الأحداث ، اوف

عض ا فة وما شهد عهده من أحداث ، فضلاً عن ذلك فإنه یتطرق ل ر الخل لكوارث إذ یذ
عض العلماء المسلمین ،  ضاً ل ترجم أ ار النصار ، و ما لم یهمل أخ ة ،  ع الطب

ة هذا الكتاب التفاصیل التي أوردها للحوادث التي عاصرها أو التي جرت  وتتجلى أهم
انت أغلب موارده في  الكلام عن الأشخاص الذین عرفهم أو سمع منهم ، و أمامه ، و

                                                 

 . 232المصدر نفسه ، ص) 2(

 . 76المصدر نفسه ، ص) 3(

  .  425م ، اللؤلؤ المنثور ، صبرصو  )4(
اني ، ) 5( خ الدول السر  .  464م ، ص1949،  43مجمجلة المشرق ، تار
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ة ، عقوب الرهاو  هذا الكتاب نصران ، وتوارخ  )2(ومیخائیل الكبیر )1(إذ نقل عن تارخ 
ة وقف علیها من خزانة مراغة ة وفارس ة وعر   . )3(أخر سران

اته في هذا المصنف من إن  الإشارةونود      تارخ تاب ابن العبر استقى معظم روا
ر إن السراني مارا میخائیل  الذ هوض لم نخالأخیر ، ومن الجدیر  تا ودراسة  في 

اته منه ، فضلاً عن ذلك  س معظم روا ون ابن العبر أقت اته  إن مارا وهو الأهم روا
ة  ش خارج حدود الدولة العر ع ان  ةمیخائیل  ة ( الإسلام ة) وهي إمارة صلیب أنطاك

اً فیها حتى وفاته عام  طرر قي    .   )4(م1199هـ/595آنذاك ، و
ة ونشره الأب إسحاق رملة السراني في مجلة المشرق  إلى ترجم هذا الكتاب     العر

ار الأمم  اعاً ، ونشر الجزء الخاص بتارخ المسلمین إ أنه لم ینشر أخ ة ت البیروت
ة العاشرة وعنوانها  ار الحق قول المترجم : " نقلنا بدءاً من أخ قة ، إذ  والدول السا

  . )5((الملوك العرب) "
  
  
  
  . منهجه :ب

أتي وصف لجزء      ما  ه على منوال المؤرخین أسلافه ، وف تا ن منهج ابن العبر في 
  منهجه :

                                                 

المفسر (ت )1( عقوب الرهاو المعروف  ة ، 708هـ/89هو  ان السر تب  ةم) ،  امر عر في  له م
ة ، ص ة في القدس الشرف . شیخو ، المخطوطات العر عقو ة ال ة الأسقف ت   .  215الم

ة (ت )2( ك أنطاك طر اني الكبیر  ة الجلیلة ، م) ، له التآلیف السر1171هـ/566هو مارا میخائیل السر ان
ة ، ص خه الكبیر . شیخو ، المخطوطات العر   .   201منها تار

   .  425برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص )3(

   .  396-395المرجع نفسه ، ص )4(

ان) 5( خ الدول السر  . 464، صم 1949،  43مجمجلة المشرق ، ي ، تار
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الإیجاز والاختصار  .1 اً تمیز  اته أسلو استعمل ابن العبر في عرضه لمعظم روا
یز وابتعد ع شیر ـوالتر قوله : "  إلـىن السرد والاستطراد ، و وقس على ذلك 

لاً جم سع هذا  ةذلك ح  . )1(" نا عن سردهار ضالمؤلف الوجیز استقصائها فألا 
ة عن طر الاطلاع على الكتب والمدونات التي  .2 عض مادته العلم استقى 

عاصر نِّ صُ  ر  مؤرخیهافت من قبله ولم  هذه  أسماء، وعلم الرغم من أنه لم یذ
ر  ه إلا ما ندر ، إلا أنه ذ تا  المؤلفین ونص على الأخذ أسماءالمدونات في 

ر  قول : " وذ ها ، مثلاً  ار التي یرو قه الأخ سیوس من مؤلفاتهم عند توث دیوت
غداد ... "ر حالتلم نت یومئذ في  قول :  طرك   .) 2(ال

ستعمل الإسناد  .3 اناً  اره  إلىأح سند أخ مصادر ورواة نقل  إلىمجاهیل ، إذ 
قوله مثلاً : " وقد نقلنا ما  ر أسمائهم ،  قنا على عنهم من دون ذ نقلنا عمن س

طرك ... "  . )3(أن ال
عض  .4 اته إلا أن  على الرغم من اهتمام ابن العبر الكشف عن مصدر روا

ى أن  قول : " وُح ة ، مثلاً  ر مصدر هذه الروا ات وردت من دون ذ الروا
قال له : جبلة ... "  . )4(رجلاً 

سوقها والتي .5 ار التي  عل على الأخ ان  عض الأح تكشف عن عاطفته  في 
مین  قول : " ولولا خوف الإفرنج من  تجاه الموقف الذ یتحدث عنه ، مثلاً 
ضوا في ذلك الیوم على صلاح الدین ذاته وقوضوا دعامة العرب  یترصدهم لق

ضاً تاماً "  . )5(تقو
اناً  .6 ات عن أح عض الروا عل عن تفضیله ل ه الجانب النقد عندما  ظهر لد

عض هذه ي تـغیرها وف ح وفي رفضه ل الترج ات التي یراها جدیرة  حه الروا رج
ره الشیخ  قول : " أما ما ذ ات ، مثلاً  طرك میخائیل ... فلم  المغبوالروا ال

                                                 

اني  )1( خ الدول السر   .   391م ، ص1952،  46مجمجلة المشرق ، ، تار
    . 33م ، ص1949،  43مجمجلة المشرق ، المصدر نفسه ، ) 2(
  .   8م ، ص1952،  46مجمجلة المشرق ، المصدر نفسه ، ) 3(
   .   497م ، ص1949،  43مجمجلة المشرق ، المصدر نفسه ، ) 4(
اني ) 1( خ الدول السر   .   456م ، ص1953،  47مجمجلة المشرق ، ، تار
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ه "  )1(نعثر في غیر تارخه ولعله نقل الخبر عن السماع أو عن تارخ لم نظفر 
. 

اره  .7 سند أخ ات  عض الروا ره ل قوله  مجاهیل ، إلىفي ذ لادهم معلومة  ولكن 
افرقین ... " ان م ي لي أحد أع  . )2(: " وح

ار الخوارق والخرافات  .8 ات التي فیها من أخ عض الروا ره ل ان عند ذ
ان  روالأساطی قول : " لما  رها من دون نقدها أو نفي وجودها ، مثلاً  فإنه یذ

ره ضجة شدی اس السفاح في المغرب حدثت في معس دة ... سارع الناس أبو الع
عض  قي منه الظهر وال عضهم  صروا رجال قد ابتعثوا من القبور  شاهدوها فأ ل

ثیرون ... " بتین ... وعرفهم   . )3(الآخر الر
عض أعماله أو مؤلفات .9 ر  ه أو الكتب التي قام بترجمتها في هذا الكتاب ، إذ ـذ

ة  ة إلىقول : " ونقلت أنا الحقیر عن العر ع  السران ه بالتنو الإشارة تاب البد
 . )4("لابن سینا 

ة  .10 أخذ معلوماته عن مصادر نصران تفِ  على تنوع  ص، ولكنه حر  فقطلم 
قول : " وقد طالعت  ة وغیرها ، مثلاً  أخذ معلوماته من مصادر فارس موارده 

اً عنوانه ملك نامة ... " اً فارس تا  . )5(أنا الحقیر 
 

  . وفاته : عاشراً 
تموز  30هـ/685من جماد الآخرة عام  6ة الثلاثاء بن العبر لیلاتوفي أبو الفرج     

ان قد انتابته حمى شدیدة لیلة الأحد  )6(م1286 تموز عند  28جماد الآخرة/ 4، و
اء دواءً  تواجده في مدینة مراغة من أعمال أذریجان ، وفي الیوم التالي وصف له الأط

                                                 

  .   352م ، ص1949،  43مجمجلة المشرق ، المصدر نفسه ،  )2(
     . 137م ، ص1956،  50مجمجلة المشرق ، المصدر نفسه ،  )3(
  .   488م ، ص1949،  43مجمجلة المشرق ، ، المصدر نفسه ) 4(
  .   353م ، ص1951،  45مجمجلة المشرق ، المصدر نفسه ، ) 5(

  .   351م ، ص1951،  45مجمجلة المشرق ، ، المصدر نفسه ) 6(

لي ، الأعلام ، ج )1( ح 414؛ برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص 117، ص 5الزر ة ؛ قنواتي ، المس
ة ، ص اته وشعره 259والحضارة العر   .  47، ص ؛ بهنام ، ابن العبر ح
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، )1( فائدة من ذلك لأن الأوان آن للانتقال من هذا العالم "رفض تناوله قائلاً : " لا
، وقد أحاطت الجموع الغفیرة  )2(ن هناك في أول الأمرـأن توفي إذ دف إلىولازمته الحمى 

عد فالم سة  أنران ، و ن ح  اً ووضع في مذ ع احتفل بدفنه احتفالاً مهی ه الجم صلى عل
ه  صلي ف ان  سوا السواد لنواوأعمراغة الصغیر الذ  ما  )3(الحداد ول ، ونقلت جثته ف

ة الى سبب  . )4(متى الموصل ودفنت في دیر مار إلىعد  ولم تشر المصادر التارخ
  نقل جثته الى الموصل ودفنه بها .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث السادس
  )م1273هـ/672ت( ابن العميد

  :  كنيته. اسمه وأولاً 

                                                 

اته وشعره ، ص 205حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبر ، ص) 2(    . 45؛ بهنام ، ابن العبر ح

  .  205حنا ، دراسات في فلسفة ابن العبر ، ص )3(

  . 414برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص )4(

لي ، الأعلام ، ج) 5(  . 414؛ برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص 117، ص 5الزر
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 )3(بن طیب بن یوسف هبن أبي الطیب بن قرون )2(، وقیل : عبد الله )1(جرجسهو     
ة غیرها ن ارم ولم ُعرف  أبي الم نى    . )4(و

  

  :  لقبه. ثانياً 
ألقاب عدیـجرجس أب اشتهر     ارم  ، والعمید هو لقب  )5(: ابن العمید أشهرهاة دو الم

ه والده ما عُرف بلقب )6(عُرف  ین ،  ة  ، )8())7((الم ة دین   .)9(لد النصار وهي رت
  :  نسبه. ثالثاً 
ام  )10(عائلة أصلها من تكرت إلىینتسب ابن العمید      ر المصادر أنه في أ ، إذ تذ

ام الله ( أح فة الفاطمي الآمر   إلىم) رحل من تكرت 1130-1101هـ/524-495الخل
                                                 

ي ، : دار الغرب الإسلام (بیروت1ط محمد البجلاوي ، تحقیق : المقفى الكبیر ، لمقریزي ،) ا1(
،  ؛ سركیس ، معجم المطبوعات 78؛ فاندیك ، اكتفاء القنوع ، ص 16، ص 3م) ، ج1991ھـ/1411

،  یةالمسیحدیوسقورس ، موجز تاریخ الأنبا ، ؛  116، ص 2؛ الزركلي ، الأعلام ، ج 191، ص 1ج
لة ، سلسلة ؛ نخ 457ومراجعة : میخائیل مكسي اسكندر ، (القاھرة : مكتبة المحبة ، د.ت) ، ص إعداد

اھرة : دار (الق2مناؤس ، ط اسكندري) ، تنقیح ومراجعة : الأنبتاریخ البابوات (بطاركة الكرسي الا
، تقدیم  یة؛ روفیلھ ، یعقوب نخلة ، تاریخ الأمة القبط 85م) ، ص2001ھـ/1421ھارموني للطباعة ، 
؛ یوحنا ، تاریخ  186م) ، ص2000ھـ/1420(القاھرة : مطبعة متروبول ، 2: جودت جبرة ، ط

 .     13؛ شیخو ، المخطوطات العربیة ، ص 432الكنیسة القبطیة ، ص
: جاكلین  م) ، تالي كتاب وفیات الأعیان ، تحقیق1326ھـ/726) الصقاعي ، فضل الله بن أبي الفخر (2(

اریخ ت؛ بروكلمان ، كارل ،  110م) ، ص1974ھـ/1393یروت : المطبعة الكاثولیكیة ، سوبلھ ، (ب
،  6م) ، ج1977ھـ/1396(القاھرة : دار المعارف ، 5ط،  عبد الحلیم النجارترجمة : الأدب العربي ، 

: (بیروت  ،؛ شیخو ، وزراء النصرانیة وكتاّبھا في الإسلام ، حققھ وزاد علیھ : كمیل حشیمة  144ص
 .    82م) ، ص1987ھـ/1407المكتبة البولسیة ، 

 . 16، ص 3) المقریزي ، المقفى ، ج3(
تاریخ  ؛ بروكلمان ، 226؛ قنواتي ، المسیحیة والحضارة العربیة ، ص 16، ص 3) المصدر نفسھ ، ج4(

 .  13؛ شیخو ، المخطوطات العربیة ، ص 144، ص 6الأدب العربي ، ج
، موجز  الأنبا؛  16، ص 3؛ المقریزي ، المقفى ، ج 110وفیات الأعیان ، ص) الصقاعي ، تالي كتاب 5(

خ الكنیسة ؛ یوحنا ، تاری 226؛ قنواتي ، المسیحیة والحضارة العربیة ، ص 457، ص المسیحیةتاریخ 
 186ة ، ص؛ روفیلھ ، تاریخ الأمة القبطی 85؛ نخلة ، سلسلة تاریخ البابوات ، ص 432القبطیة ، ص

 .  144، ص 6ن ، تاریخ الأدب العربي ، ج؛ بروكلما
 .    84؛ شیخو ، وزراء النصرانیة ، ص 17، ص 3) المقریزي ، المقفى ، ج6(
ع شأنھ  أي أرتفد فلانٍ مكین ، مكُن ، یمكُن ، مكانة فھو مكین ، والمكانة المنزلة ، وقیل : فلانٌ مكینٌ عن) 7(

 .  71، ص 36وعظم عنده . الزبیدي ، تاج العروس ، ج
لي ، ؛ الزرك 16، ص 3؛ المقریزي ، المقفى ، ج 110) الصقاعي ، تالي كتاب وفیات الأعیان ، ص8(

لحضارة ؛ قنواتي ، المسیحیة وا 457، ص المسیحیة، موجز تاریخ  الأنبا؛  116، ص 2، ج الأعلام
 . 432؛ یوحنا ، تاریخ الكنیسة القبطیة ، ص 226العربیة ، ص

    . 96، ص 10اجم العربیة ، ج) دوزي ، تكملة المع9(
ان ، ص1( ات الأع تاب وف ز ، المقفى ، ج 110) الصقاعي ، تالي  ل؛  17، ص 3؛ المقر ي ، الزر

ة ، ص 116، ص 2الاعلام ، ج  .  83؛ شیخو ، وزراء النصران
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ثیرة من  )أ جده(مصر تاجر نصراني سراني یدعى طیب بن یوسف  ومعه أحمال 
فة منال من ، وأهد للخل اب والأقمشة والأبراد الحرر من عمل الهند وال دها و أجفخلع  هاث

ه وعوَّ  ه وأحسن إل مصرـضعل المقام  لامه فأمره  ه  ، وأنعم  )1(ه ، واستحضره وأعج
قرة من أعمال الحوف ه  ام  إلى، فأقام بها  بهیدةاسمها  )2(عل أح فة الآمر  وفاة الخل

ة إلىقل الله ، فانت ، ومات أبو الطیب  هسماه قرونأ، وتزوج ورُزق بولد  )3(منطقة سموط
ن ةسودفن    . )4(ة سموط

ة ، و      ة وتصرف في الخدم الدیوان صناعة الكتا ه واشتغل  ق بولد أسماه ز ر ونشأ قرون
اً حاذقاً ، رحل  ات ان  الأكابر وخدمهم وخدم في إلىأبو الطیب ، و  القاهرة واجتمع 

ة عة أعوام )5(دیوان الغر ح أرعة منهم أساقفة )6(س ان له خمسة أولاد أص ،  )7(، و
ح له ثلاثة أولاد أحدهم العمید والد المؤرخ الذ عمل في  ارم الذ أص أصغرهم أبو الم

ه خمسة وأرعین عاماً حتى وفاته عام  ش وأقام ف   . )8(م1238هـ/636دیوان الج
  :  ولادته. رابعاً 
ارم جرجس بن العمید في القاهرة في ثاني ساعة     من نهار یوم السبت  )9(ولد أبو الم

ا عام 602الثامن من رجب عام    . )1(م1206هـ/الثامن عشر من ش

                                                 

ان ، ص2( ات الأع تاب وف ز ، المقفى ، ج؛  110) الصقاعي ، تالي    . 17، ص 3المقر
خر وف : بمصر حوفان الشرقي والغربي وھما متصلان ، الأول الشرقي من جھة الشام ، والآ) الح3(

 غداديالغربي قرب دمیاط ، یشتملان على بلدان وقرى كثیرة . ابن حوقل ، أبو القاسم محمد الب
،  1جم)، 1938ھـ/1356ورة الأرض ، (بیروت : دار صادر ، ــم) ، ص978ھـ/367ي (ت بعد ـالموصل

 .    322، ص 2؛ یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج 161ص

ة : لم نعثر لها على ترجمة في المصادر التي بین أیدینا .  )4(   سموط
ز ، المقفى ، ج )5( ة ، ص 17، ص 3المقر   .  83؛ شیخو ، وزراء النصران
میاط ن بحر دین البحریما ب یشتمل علیھا واحدة  ةجزیر) الغربیة : إحدى المدن الواقعة في مصر ، وھي 6(

،  قریزيوبحر رشید ، ویحدھا من الجنوب مدینة المنوفیة ، وتعد إحدى أعمال الوجھ البحري . الم
 .     242، ص 1الخطط ، ج

ز ، المقفى ، ج )7( ة ، ص 17، ص 3المقر    .  83؛ شیخو ، وزراء النصران
ز ، المقفى ، ج) 8(  . 17، ص 3المقر
ة ، ص 18، ص 3المصدر نفسه ، ج) 9(   .  83؛ شیخو ، وزراء النصران
ه بن طیب بن یوسف  )1( ارم جرجس بن أبي الطیب بن قورن ،  )م1273هـ/672ت(ابن العمید ، أبو الم

ة ، د.ت) ، ص ة الثقافة الدین ت یین ، (القاهرة : م ار الأیو   .  5أخ
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  :  نشأته وتعلمه. خامساً 

عد أن شب في عائ )2(اهرةـنشأ ابن العمید في الق     حبها للعلم والمعرفة ،  لة عُرفت 
ب على الدرس ات والفلسفـاللاهوالتحصیل ، ودرس  وأن عه ـالدینی ةوت ط  إلىة ، ومال 

اللغات  بیراً  نوز الكتاب المقدس ، واستطاع في مدة وجیزة أن یلم إلماماً  اكتشاف 
ن من علوم الفلك والتارخ والمنط ة ، وتم ة والعر ة والیونان ط ما أثبت جدارة )3(الق  ،

ة ، ة في العقیدة  في التقو والتقشف والمح الكتا ةوانشغل  س   .)4(الأرثوذ
  

  :  عمله في ديوان الجيش. سادساً 
ام الدولة      القاهرة أ ش  عد أن نشأ ابن العمید ودرس وتعرف وتقدم ، خدم بدیوان الج

ة ضاً ، وتقدم في  إلى، ثم انتقل مع والده  )5(الأیو ش فیها أ دمش وخدما بدیوان الج
ي ( عهد الناصر یوسف م) ، واختص بخدمة الأمیر 1277-1259هـ/676-648الأیو

لمة نافذة )6(علاء الدین طیرس الوزر  ، ولما  )7(نائب الشام وعظم قدره وصارت له 
طلب دیوان  ور أرسل الأول  ساءت العلاقة بین السلطان الظاهر بیبرس والنائب المذ

                                                                                                                                                   

ان ، ص) 2( ات الأع تاب وف ز ، 111الصقاعي ، تالي  ل؛  18، ص 3المقفى ، ج ؛ المقر ي ، الزر
خ الأدب العري ، ج 116، ص 2الأعلام ، ج لمان ، تار ؛ شیخو ، وزراء  144، ص 6؛ برو

ة ، ص  . 85النصران

ان ، ص )3( ات الأع تاب وف ز ، المقفى ، ج ؛ 110الصقاعي ، تالي    . 18، ص 3المقر

ة من ( )4( ط سة الق سة 1518-948حبیب ، أیرس ، قصة الكن ن ة  ت ة : م ندر م) ، (الإس
تاب الحاو لابن العمی 219، ص 3مامرجرجس ، د.ت) ، ج اسیلي ، فؤاد ، مقدمة تحقی  د ؛ 

ة ، د.ت) ، ص )م1273هـ/672ت( ط   .  3، (القاهرة : دار النشر الق
ة ، ج) 5( ط سة الق  ؛ 219، ص 3حبیب ، قصة الكن
ات الأع6( تاب وف ز ، المقفى ، ج؛  110ان ، ص) الصقاعي ، تالي     . 18، ص 3المقر
ثیر الصدقات قلیل الأ )1( ان  ر الأمیر صهر السلطان الظاهر بیبرس ،  ة ،هو علاء الدین طیرس الوز أوصى  ذ

ا1289هـ/689بثلاثمائة ألف درهم تنف في الجند الضعفاء ، توفي عام ( ات ، م) . الصفد ، الوافي  لوف
م بدمش من الخلفاء والملوك والنواب ، تحقی : إحسا؛ ت 291، ص 16ج من ح اب ف ن حفة ذو الأل

اس وزهی   .   167-166م) ، ص1992هـ/1413ر حمیدان الصمصام ، (دمش : وزارة الثقافة ، ـع
ز ، المقفى ، ج )2( خ الأدب العري ، ج 18، ص 3المقر لمان ، تار    .  144، ص 6؛ برو
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ش  ، وقضى  )1(في قلعة الجبل مصر فاعتقل ومن معه ومن ضمنهم ابن العمید إلىالج
  . )3(أن أُفرج عنهم إلىفي السجن  )2(ابن العمید ووالده مدة

ه      ش الشام إل ش مصر وأضاف دیون ج عدها ولاه السلطان الظاهر بیبرس دیوان ج
ه وألقاه في حرمدانه واحد من، فحسده  اً إل تا ش وزور  ه  )4(نواب دیوان الج ووشي 

تولى  ض لیُنتقم منه و لاماً أوجب الق ه  ین ، ونُقل عن الذ وشى  انه واعتقل الم م
عد العذاب مدة خمسة عشر عاماً  ة ، فأعتقل  ه والعقو عد وترك  )5(عل ما  ، وأُفرج عنه ف

رف بهذا العمل وحضر  اته فیها إلىالتصُّ   . )6(دمش وقضى ح
  :  مؤلفاته. سابعاً 

  : منهاترك ابن العمید مصنفات عدیدة ، 
ه ا .1  . )7(الكادحین ، وهو مفقود یندّ جالملمستفاد من بدیهة الاجتهاد ، امتدح ف
قع في جزأین ، تُرجم الجزء الثاني منه  .2 ارك ، و ة عام  إلىالمجموع الم الفرنس

 . )8(م1657

                                                 

ات ، جالصفد ، الواف) 3( الوف ز ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، ت 356، ص 17ي  حقی : ؛ المقر
ة ، 1محمد عبد القادر عطا ، ط  ؛ 544، ص 1م) ، ج1997هـ/1418(بیروت : دار الكتب العلم

ة ، ص  .  84شیخو ، وزراء النصران
س )4( ر المصادر المدة التي قضاها ابن العمید في السجن ، وقد تكون ل المدة الطلم تذ لة ت  ونه و

سه أول الأ  أُعتقل مرة أخر  قول عن ح ز  قي في السجن خمسة عشر عاماً ، وإن المقر  مر : و
القاهرة مدة  س    .  18، ص 3. المقفى ، ج سنینإنه حُ

ت )5( ان ، صـالصقاعي ، تالي  ات الأع ز ، المقفى ، ج؛  111اب وف ل؛  18، ص 3المقر مان ، برو
خ ا ة ، ص 144، ص 6لأدب العري ، جتار    . 84؛ شیخو ، وزراء النصران

ه و )6( حملها الرجل على جن ة من الجلد  ة خرمدان وهي حقی ها ضع فیحرمدانه : حرمدان من الفارس
ة ، ج   .  150، ص 3دراهمه وأدواته وغیر ذلك . دوز ، تكملة المعاجم العر

ات الأع )7( تاب وف ات ، ج ؛ 111ان ، صالصقاعي ، تـالي  الوف  .  356، ص 17الصفـد ، الوافي 

ان ، ص) 8( ات الأع تاب وف ز ، المقفى ، ج؛  111الصقاعي ، تالي  ل؛  18، ص 3المقر ي ، الزر
خ الأدب العري ، ج 116، ص 2الأعلام ، ج لمان ، تار ؛ شیخو ، وزراء  145، ص 6؛ برو

ة ، ص    . 85النصران

تاب الحاو ، صاسیلي ، م )1(   .  3قدمة تحقی 

ة ، ص )2(   .  13شیخو ، المخطوطات العر
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) ، وهو مطبوع في القاهرة  .3 مان المعروف بـ(الحاو ان في تحقی الإ مختصر الب
ع ر تارخ الط  . )1(ولم یذ

 . )2(تكملة تارخ الطبر ، وهو مفقود .4
عه المستشرق توما أرلیوس في لندن عام  .5 یین ، مطبوع ط ار الأیو أخ

 . )3(م1625
  :  )أخبار الأيوبيين(كتاب . ثامناً 

  . وصف الكتاب :أ
ة التي تناولها      یین واحداً من المصادر المهمة عن الحق ار الأیو تاب أخ ُعد 

ان فموضوعه ، إذ أنه یر  شاهد ع تاب صغیر ـو أغلب أحداثها  ي ذلك العصر ، وهو 
) صفحة ، وهو جزء من الكتاب الكبیر الذ ألفه 63جداً لا تتجاوز عدد صفحاته (

ة الخل  تكون هذا المصنف من جزأین : الأول من بدا ارك) ، و دعى (المجموع الم و
ة الأولى ، والثاني منذ عهد االى    . )4(عصره إلى لرسول سنین الهجرة النبو
قع في      یین فقط ، والذ  اهن الجزء الخاص بتارخ الأیو لود  وحق المستشرق 

یین) ار الأیو تضمن أحداث السنین للمدة من  )5(الجزء الثاني تحت عنوان (أخ ، و
ان تواضعه م) 1259-1205هـ/602-658( السهولة و ه  ، وأتسم أسلوب ابن العمید ف

ستدل  ما عندما یتحدث عنه نفسه  استعملهاالكلمات التي  بوساطةعلى ذلك ، و ه لاس ف
ه الأدبي للكتاب ، ومن هذه الكلمات تحقیر الذات س أسلو ارات تع   . )6(، وهذه الع

ان قد صنفه على      ل سنة منهج و ر ما جر من أحداث في  ذ النظام الحولي ، و
ار النصار من وفاة وتنصیب أسلوب مختصر ، فضلاً عن ذلك فإنه لم  یهمل أخ

                                                 

ة ، ص) 3( ط خ الأمة الق  .  186روفیله ، تار

تاب الحاو ، ص )4(  .  3اسیلي ، مقدمة تحقی 

ة ، ص) 5(  .  13شیخو ، المخطوطات العر

خ الأدب العري ، ج )6( لمان ، تار  .  145، ص 6برو

فان) 7( یسل ان ، طوي ، مهد صالح ، الأیو ات المؤرخین السر تا اني (اریل : مؤسسة م1ن في  ر و
اعة والنشر ،   .  28م) ، ص2012هـ/1433للط

ان ، ص) 1( ات المؤرخین السر تا یین في  فاني ، الأیو  . 25سل
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م السلاطین محوراً تدور حوله الأ ان یتخذ من مدة ح ة وغیر ذلك ، و طار ، حداثال
ل منهم .    وأحداث عهد 

  . منهجه :ب
ما      أسلوب المؤرخ الحاذق في صنعته ، وف  أتيألف ابن العمید هذا المصنف 

  وصف لجزء من منهجه : 
عض معلوماته  .1 ة في الدولة فأخذ عن الأمراء استقى  عض المصادر الرسم من 

الشیخ ولي الدولة المعروف  قوله : " إنني اجتمعت  ر ذلك مثلاً  وغیرهم ، إذ یذ
ن الدین  اتب الأمیر ر ان  م بن الخطاب و وسألته عن هذا  الهیجاو الح

 .) 1(الأمر ... "
ة متصلة لعدة أعوام من دون قط .2 اناً الروا ر أح عها من أجل أن تكون واضحة یذ

ي  ما یخص خروج الملك العادل الأیو  إلىالشام ومن ثم  إلىللقارئ ، مثلاً ف
رناها لینتظم  عها في هذا العام إنما ذ قول : " وهذه الأحداث لم تكن جم خلا 

 .  )2(الحدیث على ساقته ولا ینتشر "
شیر  إلىمیله  .3 ما یخص خروج ذل إلىالاختصار والابتعاد عن السرد ، و ك ف

ي صاحب مصر  ثیرة  إلىالملك الصالح الأیو دمش قائلاً : " وجرت وقائع 
 . )3(طول شرحها ... "

لاد ـیهتم بذ .4 ان ، فمثلاً عن الهجوم المغولي على  شاهد ع ات  عض الروا ر 
حتها ...  قول : " وفي تلك اللیلة التي فارق الملك الناصر دمش في صب الشام 

ة الملك الناصر مضیت أن ت ه أن نحن خفنا  إلىا وجماعة من  مدینة صور وسب
 . )4(على أنفسنا ... "

اناً  .5 ع أح اختصار أحداها  الإحالة أت ات التي وردت في تارخه  عض الروا في 
ون فیها تفاصیل أكثر ، مثلاً عن صفي الدین  إلى القارئ وإحالة  ة أخر  روا

                                                 

یین ، ص )2( ار الأیو   .  31أخ
 . 6المصدر نفسه ، ص) 3(
   . 33، صالمصدر نفسه ) 4(
یین ، ص) 1( ار الأیو   .  50أخ
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ه من الملك العاد ر وهرو ي بن ش قول : " وأقام عند الملك  إلىل الأیو آمد 
سیّر الملك الكامل من و  لحین وفاة الملك العاد إلىح بن أرت صاحبها ـالصال

ر ذلك في موضعه "  . )1(أحضره واستوزره في سنة ست عشرة وستمائة وسنذ
ة من دون الإشارة  .6 ة التارخ اناً الروا ر أح ، مثلاً قوله : "  مصدرها إلىیذ

 . )2(ذ ورد في توارخ النصار أن في هذه السنة ... "وال
  :  وفاته. تاسعاً 

حال  إلى، ولم تشر المصادر  )3(م1273هـ/762توفي ابن العمید في دمش عام     
یف دفن  عد أن أُفرج عنه من سجن الظاهر بیبرس ـ، ولكنها ذ وأینوفاته و رت أنه 

بدو أن  )4(أن توفي إلىدمش واعتكف فیها  إلىخرج  عین عاماً . و ، أ عاش س
ات التي تع اً في وفاته . ـالن انت سب   رض إلیها من السجن والاعتقال لأكثر من مرة 

  

  المبحث السابع
  )م1358هـ/759نحو  ت( ابن أبي الفضائل

   : (*)كنيته. اسمه وأولاً 
ر المصادر غیر ذلكهو      نیته التي عُرف به )5(المفضل ولم تذ ا فهي ابن أبي ، أما 

ة غیرها ن   . )1(الفضائل ، ولم ُعرف 

                                                 

  . 10المصدر نفسه ، ص )2(
 . 6المصدر نفسه ، ص )3(
ان ، ص )4( ات الأع تاب وف ات ، ج 111الصقاعي ، تالي  الوف ؛  356، ص 17؛ الصفد ، الوافي 

ز ، المقفى ، ج خ الأدب العري ، ج 18، ص 3المقر لمان ، تار  ،؛ شیخو  145، ص 6، برو
ة ، صوزراء ا ابوات ، ص 85لنصران خ ال ة وا 86؛ نخلة ، سلسلة تار ح لحضارة ؛ قنواتي ، المس

ة ، ص   .  226العر
ان ، ص )5( ات الأع تـاب وف ات ، ج ؛ 111الصقاعي ، تالي  الوف   356، ص 17الصفد ، الـوافي 

ز ، المقفى ، ج  .  18، ص 3؛ المقر

اته سو اسمه (*) معلوماتنا عن هذا المؤلف قلیلة ج ر المصنفات شیئاً عن ح خو داً ، فلم تذ وفاته  تار
 .   
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  :  لقبه. ثانياً 
طي     أكثر من لقب منها الق ا مصر )2(عرف ابن أبي الفضائل  ونه من أق  ،)3(  ،

المصر  ضاً  ه هذه الألقاب ممن ت )4(وعُرف أ فت إل رجم له من أصحاب ، وأض
حمل الاسم نفسه   . )5(المصنفات لتمیزه عمن 

  

  . ولادته : ثالثاً 
ه المفضل بن أبي الفضائل ، ولكنه  إلىلم تشر المصادر      ان الذ ولد ف الزمان والم

اً فَ ذَ  عمل نائ ان  ة عام ـر في مصنفه أنه  ة السلطنة المملو ا  )6(م1299هـ/699ي ن
ات النصف الثاني من القرن السا . ننا القول أنه ولد في بدا م ع بناءً على ذلك 

لاد في مصر .  /الثالث عشر الم   الهجر
                                                                                                                                                   

لي ، الأعلام ، ج )1( حالة ، معجم المؤلفین ، ج 279، ص 7الزر ؛ شیخو ،  315، ص 12؛ 
ة ، ص خ الأدب العري ، ج 193المخطوطات العر لمان ، تار سلة ؛ نخلة ، سل 146، ص 6؛ برو

ابوات ، ص خ ال ة ، ص؛ قنوا 47تار ة والحضارة العر ح    .  224تي ، المس

ـلي ، الأعـلام ، ج) 2( یـة ، ص 279، ص 7الزر حیـة  ؛ قنـواتي، 193؛ شیخـو ، المخطـوطات العر المس
یـة ، ص ـخ الأدب العري ، ج 224والحضـارة العر لمـان ، تار    .  146، ص 6؛ برو

لي ، الأعلام ، ج )3( حالة  279، ص 7الزر لمان ، 315، ص 12، معجم المؤلفین ، ج؛   ؛ برو
خ الأدب العري ، ج     .  146، ص 6تار

س ، معجم المطبوعات ، ج )4(   .  193، ص 1سر

لي ، الأعلام ، ج )5( ة ، ص 279، ص 7الزر  . 133؛ شیخو ، المخطوطات العر

ن بفضائل بن أبي فضائل لقد حمل هذا الاسم أكثر من شخص لذلك لقب بهذه الألقاب ومنهم : ) 6(
غداد وذیوله ، تحقی : مصطفى عبد خ  غداد ، تار طة أبو محمد الصوفي . الخطیب ال در القا ط

ة ، 1عطا ، ط ذلك أبو ال 141، ص 20م) ، ج1996هـ/1418(بیروت : دار الكتب العلم فضل ؛ ، و
ارك بن احم ارك بن مو احمد بن أبي الفضائل عبد المنعم . ابن المستوفي ، الم للخمي هوب اد بن الم

غداد :1239هـ/637الارلي (ت خ أرل ، تحقی : سامي بن سید خماس الصفار ، ( دار  م) ، تار
 .   678، ص 1الرشید للنشر ، د.ت) ، ج

خ ابن 1358هـ/759ت نحو (ابن أبي الفضائل ، المفضل  )1( عد تار ما  د ف م) ، النهج السدید والدر الفر
ة : العمید ، ن  Patrologia، في مجموعة  E.Blouchetشره وترجمه إلى الفرنس

Orientalis/Toms X11 , XIV, XX  : ة في العدد : 1029-1919ارس م ، جاءت هذه الروا
XIV 469، ص  .  
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  . عمله في نيابة السلطنة المملوكية : رابعاً 
 إلىعمله ومتى تولى هذا المنصب ، لكنه أشار في مصنفه  إلىلم تتطرق المصادر     

ر في أحداث عام  تب 1299هـ/699ذلك حینما ذ ار المصرة  إلىم قائلاً : " ... و الد
ما  )1(وأنا بها نائب " نت  ، ومن ثم أشار مرة أخر في أحداث السنة ذاتها قائلاً : " و

ار المصرة " الد ة السلطنة  ا ماً في ن عة  . )2(تقدم القول مق ل ما نعرفه عن طب هذا 
مارس عمله فیها .  إلىعمله من دون الإشارة  قي    المدة التي 

  

  : )ابن العميدتاريخ النهج السديد والدر الفريد فيما بعد (. كتاب خامساً 
   وصف الكتاب : .أ

ة ، إذ تناول مدة      تاب النهج السدید واحداً من أهم المصنفات غیر الإسلام ُعد 
ة ، فضلاً  لاد الإسلام ات التواجد الصلیبي في ال ة مهمة في أحداثها شملت نها تارخ

ك ، وعن  ین السلاطین الممال فه لهذا عن الغزو المغولي وما جر بینهم و سبب تأل
ه : " لما أطلعت على تارخ ابن العمید ورأیت مدته تنتهي  تا قول في مقدمة  المصنف 

آخر الدولة الناصرة  إلىقدار ، وإن زماننا ینتهي دالدولة الظاهرة بیبرس البن لأو  إلى
ذلك ما تجدد من ابتداء الدولة الظاهرة من  إلىمحمد بن قلاوون فرأیت أن أضیف 

وادث والمستجدات العامة مرة والخاصة مرة أخر ، مستمداً من مشید الأعمال ومبلغ الح
السلامة في هذا الدار وحسن الحال "   .) 3(الآمال 

اد یخلو من الحشو والزادات والإضافات ، وألفَّ وُتب بلغة سلسة      وهذا المصنف 
ل عام اسم الخ ة  ر في بدا ذ فة واعلى وف النظام الحولي ، و قي ل لسلطان والولاة من 

ر منهم أو عُ  ذ زل أو غیر ذلك ، ثم یبدأ في سرد الأحداث وما حصل في ذلك العام ، و
وفاء نهر النیل أو نقصانه وما یترتب على ذلك من غلاء في الأسعار والمجاعات ، 
ار النصار وما جر لهم من أحداث من خلال  فضلاً عن ذلك فإنه لا یهمل أخ

ر ذلك قائلاً : " والذ ورد في توارخ النصار  إطلاعه على مصادر النصار ، إذ یذ
                                                 

 . 469، ص XIV، العدد :  المصدر نفسه) 2(

  . 469ص،  XIVالمصدر نفسه ، العدد : ) 3(
  . 408، ص XIV:  النهج السدید ، العدد) 1(



  الفصل الأول : قراءة في سيرة المؤلفين وكتاباتهم
  

 

73

أنه یرو  )1(من الحوادث " ة هذا المصنف  التفصیل ، وترجع أهم رها  ، ومن ثم یذ
م عمله الإدار  ح ة  ان مقراً من السلطنة المملو ان ، إذ أنه  شاهد ع اته  أغلب روا

ة القاهرة ، وإطلاع ا   .ه على الكثیر من الأسرار الخاصة بها في ن
   : منهجه. ب

ه ابن أبي الفضائل في هذا  إلىسنتطرق      ط من المنهج الذ سار عل س جزء 
ل الآتي :    المصنف ، وعلى الش

ار التي  .1 عض الأخ عض معلوماته عن طر المشاهدة ، مثلاً عن  حصل على 
تب  إلىترد  قول : " و ار المصرة وأنا بها  ىإلمصر بخصوص التتار  الد

 . )2(نائب ... "
ضاً عن طر الاطلاع على الكتب والمدونات التي  .2 ة أ استقى مادته العلم

ر  قول : " وذ سمي هذه المصنفات مثلاً  عاصر مؤرخیها ، و صُنفت قَبله ولم 
 . )3(الطبر في تارخه ... "

ضاً عن طر الاطلاع على الس .3 عض معلوماته أ ة في استقى  جلات الرسم
ن ، مث ة من قبـالدواو شارة التي ـلاً عن فتح أنطاك تب ال ل الظاهر بیبرس و

تبت  ة  إلىُ ة والمصرة والفرنج لاد الشام ال تاب الى النواب  وفي الجملة 
طرابلس  م   ...القومص الجلیل قول : " نسخته قد علم صاحبها وهو یؤمئذ مق

ان من قصدنا طرابلس وغز   . )4(" ونا له في عقر الدار ...ما 
ار  .4 اناً الى عدم تأكده من الأخ قال الإشارة أح قول في بدایتها : و ها و التي یرو

افور  ام  ة الخبر ، والله أعلم ، مثلاً عن ما جر في أ ، وقوله في نها
ق  . )5(ول : " وقیل حصل تهاون في أمر الثغور ... والله أعلم "ـالأخشید 

                                                 

 . 283المصدر نفسه ، ص) 2(
   .  469المصدر نفسه ، ص )3(
 .  228المصدر نفسه ، ص) 4(
 .  167، ص XIVالنهج السدید ، العدد :  )1(
 . 233، صالمصدر نفسه  )2(
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سوقها والتي تكشف عن عبر عن ر  .5 ار التي  قاته على الأخ ه من خلال تعل أ
ه ، مثلاً عن هجوم الملك لوس التاسع ـاه الموقف الذ یتحدث عنـعاطفته تج

ن المسلمین منه ...  قول : " ثم خذله الله وأم ار المصرة  ملك الفرنجة على الد
")1( . 

اته  .6 أخذ روا ة فقط  عتمد على مصادر نصران ولكنه حرص على تنوع موارده لم 
قول : " قال الشیخ شهاب الدین  ة ، مثلاً  أخذه المعلومات من مصادر إسلام

 . )2(أبو شامة في تارخه ... "
قوله  إلىعمد  .7 ة ،  عض القصـائد الشعرة للتدلیل على صحة الروا الاستشهاد ب

اً  ا زاده الله سعادة ... فمر الأعداء رع النصر عادة ": " إن سلطان البرا  )3( وله 
قول : "  .8 ات التي وردت في تارخه ، مثلاً  عض الروا اناً الإحالة في  ع أح أت

ره في السنة  أتي ذ ما س حب المسلمین  ان الملك احمد أغا المغولي مسلماً و و
ة "  . )4(الآت

اناً من دون  .9 ة أح ر الروا قول : " وردت  إلى الإشارةیذ مصادرها ، مثلاً 
ار الأ  . )5(مصر بنزول التتار على السیرة ... " إلىخ

عض  .10 عل عن تفضیله ل ظهر الجانب النقد عند ابن أبي الفضائل عندما 
ات التي  حه الروا ات عن غیرها وترج ح ، مثلاً عن یالروا الترج راها جدیرة 

ره ابن عساكر في تارخه ، وأما  قول : " ... هذا ما ذ فتح حصن الأكراد 
تاب البلدان ... "اب ر في   . )6(ن منقذ فذ

 
  . وفاته : سادساً 

                                                 

  .  121المصدر نفسه ، ص) 3(
   .  100المصدر نفسه ، ص )4(

   .  191المصدر نفسه ، ص )5(

  .  335سه ، صالمصدر نف) 6(

 .  131، ص XIVالنهج السدید ، العدد : ) 1(

 . 188، صالمصدر نفسه ) 2(
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 إلى، ولم تتطرق المصادر  )1(م1358هـ/759توفي المفضل بن أبي الفضائل عام     
ر تارخ وفاته فقط ان دفنه ، إنما أكتفت بذ   . )2(سبب وفاته وم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثامن
  وتحليل رواياتها الكتاباتقراءة في 

مین في البلدان  فِ ت لم     ةغیر المسلمین المق أداة  الإسلام ة  اتخاذ اللغة العر
ة ، بل تعدو  عنللتعبیر  الشأن  إلىذلك  اطقوسهم وثقافتهم ومعاملاتهم الیوم الاهتمام 

وا مصنفات عن طر الترجمة والتألیف  أسهمواالثقافي والحضار العام ، فقد  ، وتر
اة ا عض عدیدة تتناول الح ه أن عقیدة المرء عند ال لعامة للمسلمین ، ولكن مما لاشك ف

التالي نظرته وتصوره لها ته للأحداث والتطورات ، و   .)3(منهم تؤثر على فهمه ورؤ
                                                 

لي ، الأعلام ، ج )3( حالة ، معجم المؤلفین ، ج 279، ص 7الزر  .  315، ص 12؛ 

لي ، الأعلام ، ج )4( خ الأدب العري ، ج 279، ص 7الزر لمان ، تار اتي ، ؛ قنو  146، ص 6؛ برو
ة والح ح ة ، صالمس   .  224ضارة العر

ة تجاه أحداث الحروب ا )1( خ ة ابن العبر التار ة لصلیبالنجید ، حمود بن محمد بن علي ، منهج
ة ابن الأثیر ، مجلة المؤرخ العري ، (القاهرة : مجلد  منهج ،  19، العدد  1مقارنة 

  .  525م) ، ص2001هـ/1421
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ان لكل واحد من هؤلاء المؤلفین نظرة     ، مختلفة عن الآخر في سرد الأحداث لذلك 
عض عف ظهر عاطفته وعدم تجرده في مصنفه د إطلاعنا على هذه المصنفات وجدنا ال

عض أولئك تخوف ون دوافع  اً في تناوله للأحداث ، وقد  اد ان ح عض الآخر  اً ، وال
أتي عرض  إلىأو تزلفاً  ما  اتها سیرالسلطة ، وف عض روا  لهذه المصنفات وتحلیل 

ادیته أو خلاف ذلك : ر سبب ح   وذ
. تاريخ العالم القديم ليو   قيوسي : ينا النحأولاً

ة المهمة التي تناول في الجزء الأخیر منه      ُعد هذا المصنف من المصادر التارخ
إنه دوّن الكثیر من الأحداث التي لم یوردها غیره من  لمصر ، إذ الإسلاميالفتح العري 

ان عن تلك الأحداث المؤرخین  عض الأحداث التي ونه شاهد ع شف  ، وساعد على 
لاً ، لكن هذا المصنف انت غامضة ،  ة المقوقس التي ظلت مبهمة زمناً طو شخص

ه وجدنا أن  ه الكثیر من الأخطاء ، فعند الاطلاع عل ة عاطفة شا قد لعبت المؤرخ الدین
مؤرخ وعمله  ات وإیرادها ، إذ إنه خلط بین صفته  ار والروا ن الأخ بیراً في تدو دوراً 

ساً لأسا أسقفالدیني  حر في مصر ، فقد سخر ، ومن ثم رئ اته ر قفة الوجه ال وا
ة عازاً ما حصل لهم ذلك لابتعادهم عن الدین  عض الأحداث) لأهداف دین ره ل (حین ذ

اً في خسارتهم أمام الفتح العري  انت سب ح ، و قول عن فتح عمرو  الإسلاميالصح ، ف
ذا عاقب الله الناس  ابلیون : " ه مبن العاص حصن  ة مُخلِّ الذین لم  َ◌صنا جدوا مح

اة للذین یؤمنورنا  ح الذ وهب الح ه ، وجعلهم یهرون أمام أعدائهم ـسوع المس ون 
")1(.  

ره الفتح الإسلامي لمدینة ن     ش العري قیوس مسقط رأسه ، صوَّ وعند ذ ر الج
قول : " واستولى المسلم قاومه ، إذ  سلب حتى من لا  قتل و ش فاتك  ج ون الإسلامي 

ل من على ن حون  انوا یذ اً واحداً لمقاومتهم و قیوس ولما دخلوها لم یجدوا بها ولا جند
ة أوردت خلاف ذلك ، إذ  )2(قابلهم في الشوارع أو في الكنائس " ، لكن المصادر الإسلام

م (ت م) عن فتح هذه المدینة قائلاً : " عندما وصل 870هـ/257یرو ابن عبد الح
الماء نالمسلمون مدینة  ط فرموا النشاب  حر ، فبدأت الروم والق قیوس لقوهم في البر وال

                                                 

م ، ص) 1( خ العالم القد  . 215تار
  .  217المصدر نفسه ، ص )2(



  الفصل الأول : قراءة في سيرة المؤلفين وكتاباتهم
  

 

77

اً شدیداً حتى أصابت النشاب یومئذ فرس عمرو بن العاص " عني أن  .) 1(رم وهذا 
وا الروم في  ط أنفسهم شار العرب المسلمین واجهوا مقاومة عند هذه المدینة ، وإن الق

ش العري الإسلا   مي . الدفاع عنها ضد الج
غلِّ  أسلوبعن  خروجهووجدنا في موضع آخر من الكتاب      ب عاطفته ، إذ المؤرخ و

تهجمأبد أسفه لانتصار المسلمین على الروم  قوله : " فلیوقع الله هذا على المسلمین  و
م " ما فعل مع فرعون القد عمل بهم    .  )2(العقاب على المسلمین وأن 

الغا     ظهر الم اناً  اته تجاه العرب المسلمین ، فمثلاً حین وأح ت الواضحة في روا
ره للجزة التي فرضها المسلم عد ما ملك و ذ قول : " و ن على أهل الذمة في مصر 

ندرةعمرو  ة شهراً " إلى... أوصل الجزة  الإس ، إلا أن المصادر  )3(ألف قطعة ذهب
ة ع من فیها  الإسلام رت أنه : " لما فتح عمرو بن العاص مصر ، صالح عن جم ذ

ط ممن  س فیهم امرأة ولا  إلىالحلم  هرا من الرجال من الق یخ ولا شما فوق ذلك ، ل
  . )4(صبي ، فأحصوا بذلك على دینارن دینارن "

ط یوضح موقف یوحنا مؤلف هذا المصنف ونظرته تجاه المسل     س مین وهذا هو جزء 
ات اة العامة للمسلمین ومقارنة هذه الروا ه في دراستنا عن الح مع  ، لذلك سنتطرق إل

ة  ة المصادر الإسلام ة الأصح وغیر الإسلام الروا ان  ونقدها والخروج قدر الإم
  والأقرب للعقل والمنط والواقع .

   
  :  بطريقن الباً. تاريخ اثاني

                                                 

قاهرة : م) ، فتوح مصر والمغرب ، (ال870هـ/257عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم المصر (ت )3(
ة ،  ة الثقافة الدین ت ،  1ي ، حسن المحاضرة ، ج؛ السیوط 203- 202م) ، ص1994هـ/1415م

  .  160ص
م ، ص) 4( خ العالم القد  . 226تار
   .  233صالمصدر نفسه ، ) 5(
م ، فتوح مصر والمغرب ، ص )1( حیى بن جابر بن داو  93ابن عبد الح لاذر ، احمد بن  د ؛ ال

ة الهلال ، 892هـ/279(ت ت ؛  214م) ، ص1998هـ/1418م) ، فتوح البلدان ، (بیروت : دار وم
  .  109، ص 1السیوطي ، حسن المحاضرة ، ج
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ة التي تناولت تارخ المسلمین ، فإذا ما ُعد هذا المصنف أحد المصنفات ا     اد لح
ه یجد أن  احث عل ة  عقیدةأطلع أ  ه في نقله للروا ة لم تؤثر عل المؤلف الدین

شغل منصب  ان  زه الدیني المتقدم ، إذ  ة عن المسلمین على الرغم من مر التارخ
ات التار  ار والروا ادیته في عرض الأخ بدو أن سبب ح طرك ، و ه ال عود الى تول ة  خ

اً ومسؤولاً أمام السلطة الحاكمة المتمثلة  اً جعله قر اً رسم ة آنذاك  الإمارةمنص الأخشید
ما في عهد محمد  الإمارةفي مصر ، إذ شهد عهد هذه  عض أهل الذمة لاس اضطهاداً ل

ه الأمر 946-933هـ/334-321( الإخشیدبن طغج  عض  إلىم) ، وأد  ة  تصف
عض أموال النصار  أملاك سة ، وصادر  ضاً في  )1(الكن اً أ ون هذا سب ، وقد 

ما  ه مثلما جر على إخوانه في الدین والعقیدة ،  ادیته لتخوفه مما قد یجر عل نوه ح
ار والحوادث ، مما یدل على  إلى تب التارخ في إیرادها للأخ این بین  الاختلاف والت

ش ثیراً امتلاكه مَلَكَة النقد ، و ایناً  یر قائلاً : " وقد اختلف الناس في التارخ اختلافاً مت
ل ... " حث طو عد    . )2(والذ صح عند من ذلك 

عه بذات الألقاب التي  ما أنه حینما یورد اسم الرسول الكرم      ان یت والخلفاء 
ة الأخر  ة ، وخالف المصنفات غیر الإسلام قوله : " تنعتهم بها المصادر الإسلام  

المدینة " انت هجرة النبي  عترف  )3(وفي أول سنة من ملك هرقل ملك الروم  ، أ أنه 
ة ومن دون تهجم أو انتقاص من  بنبوة الرسول الكرم  اد ح ة  ان ینقل الروا ، و

قول مثلاً : " ف ر أرتد العرب فقاتلهم حتى رجعوا لالمسلمین ، ف الإسلام  إلىما ولي أبو 
")4( .  

ر أن ذلك تم      ة ومعاملة الفاتحین لأهل الذمة یذ ر الفتوحات الإسلام وحینما یذ
ل مقبول من دون اعتداء علیهم وعلى ممتلكاتهم ، ة ش ه عاطفته الدین ، أ لم تؤثر عل

فة عمر بن الخطاب  یف أعطى الخل قول عن فتح بیت المقدس و الأمان  فمثلاً 

                                                 

اط ومسلمون منذ الفتح )2( داو م ، (القاهرة : مؤسسة هن1922العري إلى عام  تاجر ، جاك ، أق
ة ،  م الثقاف   .  100-99م) ، ص2012هـ/1433للتعل

طر ، ص )3( خ ابن ال  .  5تار
طر ، ص )1( خ ابن ال   .  1تار
 . 9المصدر نفسه ، ص) 2(
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سم الله اء : "  اء أنهم  لأهل أیل م .. من عمر بن الخطاب لأهل مدینة أیل الرحمن الرح
نائسهم لا تُ  ن "هدم ولا تُ أمنون على دمائهم وأولادهم وأموالهم و ة  . )1(س وهذه الروا

أنهم فاتحین عادلین ولم  طر للمسلمین  تعطي صورة واضحة عن موقف ونظرة ابن ال
لاً ، وهعتدوا على أهل الذمة وعلى ممتلكاتهم  عند المؤرخین غیر ما نجده  ذا قل

  . المسلمین ، أ نقلها من دون الإضافة علیها أو تحرفها 
قول : " وفُرض  إلىوحینما یتطرق      ا مصر  الجزة التي فرضها المسلمون على أق

اة العامة  )2(علیهم دینارن " ره الح طر في ذ ة ابن ال اد ط من مد ح س ، وهذا جزء 
ةین ، حتى أنه اعتمد على مصادر للمسلم ه  إسلام في تألیف مصنفه هذا ، مما أد 

بیر مع المصنفات  قاً الى حد  ون متطا ةأن  ، وعُدَّ واحداً من المؤلفین  الإسلام
ة لم تكن تتسامح مع من یرد  أن الدولة الأخشید قاً  رنا سا ما ذ الذمیین المعتدلین ، و

ین الأساقفة وما حصل من إثارة الفتن والنزاعات ،  عد الشقاق الذ حصل بینه و ف
ات أمر محمد بن طغج  عض الكنائس ،  الإخشیداضطرا ش بإغلاق ومصادرة  الج

عض الأساقفة ورجال الدین النصار ومن ضمنهم ابن  فضلاً عن ذلك المجيء ب
طر اً للتكرار  . )3(ال اتفقط دراستنا  اقتصرتلذلك تجن ه ومصنفه من على قراءة في ح

ات التي أوردها عن المسلمین .     دون دراسة الروا
  

  :  البطاركة لساويرس بن المقفعاً. تاريخ ثالث
ة مهمة من بین مصنفات المؤلفین غیر المسلمین ،      ُعد هذا المصنف موسوعة علم

التالي فمضمونه أعم واشمل  احث في تارخ مصر الاستغناء عنه ، و ن لل م إذ لا 
ه عنوانه  ة إذ ثیر مما یوحي  ط سة الق س لتارخ الكن اً لتارخ مصر ول تا یجعل منه 

ه مؤلفون  )4(فقط فه أكثر من مؤلف إذ أكمل عل ، ولأن هذا المصنف أسهم في تأل
عد وفاة من  ملونه  ه مؤلفون آخرون و ة ، أ یتمم عل طار ونه یتناول سیر ال آخرون 

                                                 

 .  17المصدر نفسه ، ص) 3(

 . 24المصدر نفسه ، ص) 4(

ز  )1( ز ، القول الابر   .  108 ، صالمقر

ة ، ص )2( اللغة العر ة  طار خ ال تاب تار   .  218معوض ، 
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ه وأكمله ، لذل اینة ، ؤ ك جاءت آراأضاف إل هم وتوجهاتهم ونظرتهم للإسلام مختلفة ومت
ات من فمنهم  ه من خلال نقله للروا زه قد ظهر في أسلو ان توجهه الدیني أو مر

قه من  عه من س عیدة عن الأسلوب الذ یت ارات  ستخدم ع المسلمین ، إذ  الخاصة 
ش ال مصر وفتحها  الإسلاميعري المؤلفین ، فقد ورد في هذا الكتاب عن دخول الج

ان هذا العهد  ابلیون و ان عمرو بن العاص أعطى العهد لأهل حصن  ارة : " و ع
سهم سموه الناموس ... " اه محمد رئ ه العهد الذ مُنح لأهل الذمة  )1(أعطاه إ قصد  ، و

.  
اره لنبوته ، وه وعن وصفه الرسول الكرم      س هو إن ه منهجا ذالرئ  سار عل

ادة  طال وع ه (الأ تا تلند في  ارلیل الكاتب الاس عد ، فهذا توماس  ما  المستشرقون ف
عترف بنبوة الرسول  طل) لا  عدَّ  ال طال الذین حققوا العدالة في و سائر الأ طلاً  ه 

ثائر  )2(مجتمعهم صفونه  ة بذلك بل  طار تاب تارخ ال عض مؤلفي  تفِ  ، لا بل لا 
ة ونواحیها اسمه محمد "، إذ ورد ف  )3(ه : " ثار رجل من العرب من نواحي القبلة من م

دین سماو .  . الإسلام  عترف  ذلك لا  ر نبوة الرسول و   ومن خلال ذلك یتبین أنه ین
فة الأمو عمر بن عبد العزز (     سلم من نقده حتى الخل -717هـ/101-99ما لم 
صنع خیر م) الذ عُرف عنه أنه أكثر ال719 ه : " هو شخص  اً خلفاء عدلاً ، إذ ورد ف

ماً  فعل السوء أمام الله  عظ عد أن ظلم الناس في الجزة لم ی …أمام الناس و مله الله هو
ه الدجال " ش ان  الملك لأنه  نه  م   . )4(لكن أهلكه سره ولم 

بیراً عندـالعاطف وهذا دلیل واضح على أنَّ      ة لعبت دوراً  ف ، لمصناتّاب هذا  ة الدین
ة وغیرها قادتنا  حث في دراستنا على هذا المصنف لما  إلىوهذه الروا یز وال ه التر حتو

اة العامة لهم    . من تناقضات وتهم للمسلمین تخص الح
  :  (رسوم دار الخلافة) و(تحفة الأمراء) لهلال الصابي اكتاباً. رابع

                                                 

ة ، ج )3( طار خ ال  . 87، ص 1تار

ة الأولى) ، ط )4( خ الإسلامي (القرون الإسلام ة (ع1فوز ، فاروق عمر ، الاستشراق والتار مان : الأهل
ع ،    .  54م) ، ص1998هـ/1418للنشر والتوز

طار  )1( خ ال   .  86، ص 1ة ، جتار

 .  130، ص 1المصدر نفسه ، ج) 2(
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تاب رسوم      ن الاستغناء الخلافة من المصدار ُعد  م في عنها نفات المهمة التي لا 
ة  فه على الكتب الرسم ون مؤلفه اعتمد في تأل تناول الأحداث في ذلك العصر ، 

ة اس ت )1(وسجلات دار الخلافة الع ناءً على ذلك فقد عُدَّ  حو أموراً لا ا، و ماً  اً ق
عتن ها المصادر الأخر ، وعلى الرغم من أن مؤلفه لم   الإسلام إلا في وقت تحو

ة ولم  اً في نقل الروا اد ان ح اً إلا أنه  ان صابئ ه حینما  تا اته ، وألف  متأخر من ح
ة  تؤثر عقیدته عض من المؤلفین غیر المسلمین ، وقد على مصنفاته الدین مثلما جذبت ال

اعٍ  ان لها  اب عدیدة رما أولها أنه ینتمي لعائلة  ل فيون لذلك أس خدمة   طو
ة اس اً في دار الخلافةالخلافة الع ات ان جده أبو إسحاق  ، ومن ثم عمل هو  )2(، إذ 

ح، حتى  )3(فیها ما  أص ة  اس حمقراً جداً من الخلافة الع اً لفخر الملك  أص ات
عیداً عن  ان  ونه  هي ، إذ أن مثل هذه الثقة التي مُنحت له لم تكن عن عبث ،  البو

ة .هواء والمیالأ ة والدین   ول الشخص
اد فأما مصنفه      اً لا  تا ه نجده  میزه عن المصادر اعند الاطلاع عل لقارئ أن 

ة ، بل ج الأسلوب والمنهـالإسلام قاً لها  اً على الخلفاء ـج ، وـاء مطا طل ألقا ان 
ام قول : " فأما في أ ة ، فمثلاً  اسیین لا تطلقها حتى المصادر الإسلام المستكفي  الع

ه " )4(" هالله صلوات الله عل الله صلوات الله عل ام المقتدر  ضاً : " وفي أ  )5(، وقوله أ
عطي صورة واضحة عن موقفه  اته لكنه  عض روا ان هذا عرض موجز ل ، وإن 

  .ونظرته للمسلمین 
ون هناك أ ت     اد  تاب تحفة الأمراء في تارخ الوزراء ، فإنه لا  این بینه أما 

تاب رسوم  ین  ة الخاصة دار و الخلافة من حیث موقفه ونظرته للأحداث التارخ
ر الأفعال المشهورة لكل واحد منهم ، ـالمسلمین ، إذ أنه جاء لعرض من اقب الوزراء وذ

ض على ابن الفرات في وزارته الأولى نظرنا  قول عن الوزر ابن الفرات : " لما قُ فمثلاً 

                                                 

تاب رسوم دار الخلافة ، ص )3(   .  977عواد ، 
فه ، ص) 4(  .  467شیخو ، هلال الصابي وتآل
 .  467المرجع نفسه ، ص) 5(
   .  8رسوم دار الخلافة ، ص) 1(
  .  13المصدر نفسه ، ص )2(
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خمسة دراهم  إلىر على خمسة آلاف إنسان ما بین مائة دینار في الشهر فإذا هو یج
شیر  )1(ونصف " ا  إلى، و قول : " إن أ الشعراء ، فمثلاً  أهل العلم  اهتمام الوزراء 

ه الحسن بن الفرات  صلهم  ل عام ألف درهم رسماً لهم سو ما  طل للشعراء في 
اه " حهم إ   . )2(متفرقاً عند مد

ره من مناقبهم وأعمالهم ، وهذا یوضح للقارئ مد تقرب      سیرة عما ذ هذه نصوص 
ة : " ورأیت  اس قول عن الخلافة الع الصابي من المسلمین في مصنفاته ، حتى أنه 
انها تقتضي  ة ، ثبت الله أر اس حقوق النعمة التي غمرتني ، وغمرت أسلافي للدولة الع

ة بها أن تُنشر "    . )3(العنا
وهذا دلیل واضح وصرح عن مد تقره من المسلمین وموقفه ونظرته تجاههم ،     

اً للتكرار ولكثرة الدراسات سوف لا  ار لذلك تجن ات والأخ ث الأحداو تتناول الدراسة الروا
ه .  تاب   التي حواها 

  : (تاريخ مختصر الدول) و(تاريخ الدول السرياني) لابن العبري اكتاباً. خامس
تاب تارخ مختصر الدول واحداً من أهم مصنفات المؤلفین غیر المسلمین ، ُ      عد 

ة  الحروب الصلیب ان  شاهد ع عضاً منها  وذلك لما احتواه من أحداث ، یرو المؤلف 
اح المغولي للعالم الإسلامي ، و  هذا الكتاب بناءً على طلب خاص من  جاء تألیفوالاجت

یجد القارئ أنه قد حذف الكثیر وأضاف أموراً لم تكن موجودة العلماء المسلمین له ، لذلك 
ون تاب (تارخ الدول السراني)  تبفي  ة ولم یترجمه  ه  اللغة السران الكتاب الأخیر 

ان سبب هذا الحذف والإضافة لتارخ مختصر الدول تخوفاً من  إلى ة حینها ، و العر
شغل منصب  م أنه  ح طلع  )4(المشرق  رانفمالسلطة  لاد الإسلام و تجول في  ، و

ه  )5(على الكنائس والأدیرة ة تزلفاً وتخوفاً م إخفاء إلى، فأد ذلك  ن ـعاطفته الدین
ام ، وقد أشار  عض ما  إلىالح قول : " ... على  ر تخوفه ، إذ  ذلك صراحة ولم ین

                                                 

 .  108تحفة الأمراء ، ص )3(
 .  151سه ، صالمصدر نف )4(
  .  6رسوم دار الخلافة ، ص) 5(
اته وشعره ، ص )1(   .  413؛ برصوم ، اللؤلؤ المنثور ، ص 21بهنام ، ابن العبر ح

اته وشعره ، ص )2(   . 23بهنام ، ابن العبر ح
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ره  ام و  اقتصاصأوتي في ذ ماء إحد فائدتي الترغیب والترهیب من أمور الح الح
ن برغبته إنما خوفاً مما  . )1(خیرها وشرها ... " عه لم  ة الذ أت اد أ أن أسلوب الح

ه من عواقب ، لذلك جاء مختلفاً عن تارخ الدول السراني .     یترتب عل
ر      ات وأحداث لم یذ ه تارخ الدول السراني ، فقد تضمن روا تا في تارخ  هاأما 

انت عاطفته مختصر الدول ، لما  ه من الإساءة والتهجم على المسلمین ، إذ  تحتو
ه في هذا الكتاب ، حتى أن ناشر هذا الكتاب إسحاق رملة قال : "  ة عل ة غال الدین

اراً لم یروها في تارخه العري تخوفاً وتزلفاً ، وذلك ما تضمَّ  ن هذا المصنف أحداثاً وأخ
ة " إلىحدا بنا على نقل تارخه هذا الفرد  این بین .  )2(العر وهذا دلیل واضح لمد الت

المسلمین على  ات والأحداث الخاصة  ز دراستنا للروا تارخ (الكتابین لذلك سوف تتر
  فقط .  )الدول السراني

  

  : كتاب أخبار الأيوبيين لابن العميد اً. سادس
ات والأ     ة في نقله للروا اد ة حداث عُدَّ هذا المصنف من المصنفات الح التارخ

المسلمین  عیداً عن الأهواء الخاصة  ة و ان مجرداً من عاطفته الدین ، إذ وجدنا أنه 
ة ، وجاء هذا المصنف ل أن مؤلفه من یبیوالمیول الشخص  المؤلفین غیر المسلمین ن 

یین والصلیبیین لم  ره للمعارك التي جرت بین السلاطین الأیو المعتدلین ، فنراه عند ذ
سار  ن ان یین وعدم تأثره  انتصار الأیو ة فقط ، بل یبد فرحه  اً في نقل الروا اد ح

ا عام  )3(الصلیبیین الذین هم من أبناء جلدته ، مثلاً عن نزول الفرنج دم
ي لمواجهتهم قال : " فالتقاهم الملك 1219هـ/616 م وخروج السلطان الملك الكامل الأیو

عساكره وأعطاه الله مة " الكامل  سرهم وأسرهم ، وقتل منهم مقتلة عظ  . )4(النصر ، ف
ه  ما یبدو هنا أنه قد سُر بخبر الانتصار على الصلیبیین ، وفشل الهجوم الذ قاموا  و

                                                 

خ مختصر الدول ، ص )3(   .  2-1تار

اني ، مجلة المشرق ، مج) 4( خ الدول السر   .  464م ، ص1949 ، 43مقدمة تحقی تار

الهواء )1( حر الروم والنیل مخصوصة  ة بین  س ومصر على زاو مة بین تن اط : مدینة قد ب الطی دم
اقوت الحمو ، معجم البلدان ، اب الشرب الفائ ، وهي ثغر من ثغور الإسلام .  ،  2ج وعمل ث

  .  472ص

یین ، ص )2( ار الأیو   . 11أخ
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لاد مصر  سمي القتال ضد الصلیبیین والتتار جهاداً ، ضد  قف عند هذا الحد بل  ولم 
قول : " وفی الشیخ رحمه الله تعالى غازاً ابن خر الدین قُتل ف ]م1249هـ/647ها [، مثلاً 

  . )1(مجاهداً في سبیل الله "
ننا القول      م ادیته وموقفه من المسلمین  ان مد ح عد هذا العرض الموجز لب ن إو

ي لعدة ي ومن ثم المملو ش الأیو عمل في دیوان الج ان  ة هو أنه  اد  سبب هذه الح
ان مقراً من ا كثر لسلطة الحاكمة ، فضلاً عن ذلك تعرضه للاعتقال لأأعوام ، أ أنه 

ل هذه الأ اً تجاه المسلمین من مرة ،  اد اب جعلت مصنفه ح ذلك ، ورما تخوفاً منهمس
المؤلف ومصنفه من دون الخوض على دراستنا  اقتصرتإرضاءً للسلطة الحاكمة ، لذلك 

ات التي احتواها .   في الأحداث والروا
  
  

 النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد لابن كتاباً. سابع
  : أبي الفضائل 

اته وأحداثه الخاصة      ة في روا اد ُعد هذا المصنف أحد المصنفات المهمة والح
ین  این بینه و ون هناك أ ت اد  عد الاطلاع وجدته لا  بتارخ المسلمین ، ف

ة ، لا بل على ال أنه مصنف أُلف من قبل مؤرخ مسلم لا المصنفات الإسلام س  ع
ة  ة والأهواء والمیول الشخص بیر من عاطفته الدین ل  ش ان متجرداً  نصراني ، إذ أنه 
ات التي تضمنها مصنفه ، فنجده  اً في نظرته وموقفه تجاه الأحداث والروا اد ، وجاء ح

ك على المغول  عام الوت في عین جمثلاً في الانتصار الذ حققه الممال
عوا الله تعالى 1260هـ/658 ا الله تعالى على قتالهم و قول : " واستعان المسلمون  م 

ة خالصة وحملوا علیهم حملة رجل واحد فنظر الله تعالى  اتهم  إلىبن هم وحُسن ن قلو
  . )2(م ینجوا منهم إلا من شرد "لع فیهم السیف فـهم ، ووقءفأجاب دعاءهم وخذل أعدا

ما هو     انتصارهم على المغول على الرغم من أن النصار  و واضح أنه یبد فرحه 
احهم لل   .  بلدانانوا داعمین لهم ، لأنهم لم یتعرضوا لهم ولا لكنائسهم عند هجومهم واجت

                                                 

  . 37المصدر نفسه ، ص )3(

 .  75) النهج السدید ، ص1(
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تفي بذلك بل أنه هاجم الصلیبیین على الرغم من      ونهم أخوة في العقیدة ، ولا 
التحالف مع التتار ض ر استعداد الظاهر بیبرس واتهمهم   لإخراجد المسلمین ، فعندما یذ

ثیف لترحیل التتار 1260هـ/659التتار من حلب عام  ش  قول : " ساروا في ج م ، 
ا  تب الفرنج من ع ر  یخبروهمالتتار  إلىعن حلب فلما وصلوا غزة   إلیهمبخروج العس

ة لها دلالات عدیدة منها . )1(فرحلوا عن حلب ان یزودون التتار  هذه الروا : أن الفرنج 
ات الجیوش  ةمعلومات عن تحر قاء ع، فضلاً  الإسلام انوا راغبین ب ن ذلك فإنهم 

لاد  ةالتتار في ال ضعف  ، إذ أنَّ  الإسلام فسح وجودهم  ة مما  شتت الجیوش الإسلام و
لدان جدیدة .  سط نفوذهم على مدن و   المجال لهم ل

ننا القول ومن خلال هذا الجز      م ات  سیر من الروا ون ابن إء ال ن أن  م نه لا 
ان هناك  تهجم حتى على أبناء عقیدته ، ولكن  اً لهذه الدرجة و اد أبي الفضائل ح
ه ابن أبي الفضائل  ان ف اً منها : أن العصر الذ  اد اب عدیدة جعلت المصنف ح أس

ه  ي الصالح صالحاضطهد ف  م)1353-1325هـ/755-275( )2(السلطان المملو
ات وهدم للكنائس ان  )3(الذمیین وشهد عهده مصادرات وعقو ، فضلاً عن ذلك فإنه 

ون سبب  ان مقراً من السلطة ، وقد  مصر ، أ أنه  ة  ة السلطنة المملو ا موظفاً بن
ه مثلما أصاب أخوته في العقیدة ، إذ أنَّ  صی ادیته تخوفاً من السلطة لكي لا  ر الوز  ح

اً ثم اسلم تعرض ) 4(الدین بن زنبور لمالصاحب ع ان نصران نقمة السلطان  إلىالذ 

                                                 

  . 80المصدر نفسه ، ص )2(

ه الملك النا بن المنصور ) هو الملك الصالح صالح بن الناصر محمد1( عد خلع أخ  صر حسنقلاوون ، تسلطن 
قلعة الجبل عام 1351هـ/752عام  ان الأمر بید الأ1337هـ/738م ، ولد  میر طاز م ، ولما تولى السلطنة 

؛  87ص،  2م . ابن تغر برد ، مورد اللطافة ، ج1359هـ/761ه الاسم فقط ، توفي عام الناصر وهو ل
اسط الملطي اسط بن أبي الصفاء غرس الدین خلیل بن شاهین الملطي  عبد ال ن الدین عبد ال ، ز

ة(بیروت : ال1م) ، نیل الأمل في ذیل الدول ، تحقی : عمر عبد السلام تدمر ، ط1514هـ/920(ت ت  م
اعة والنشر ،  ة للط  .   322، ص 1م) ، ج2002هـ/1422العصر

ك 285، ص 10ابن تغر برد ، النجوم الزاهرة ، ج )2( خ دولة الممال م ، تار ر ، ول في مصر ،  ؛ مو
م حسن ، ط ة مدبولي ، 1ترجمة : محمود عابدین وسل ت  113م) ، ص1995هـ/1415(القاهرة : م

.   
طي هو عبد الله بن اح )3( ابن زنبور الق ر الصاحب علم بن تاج الدین الشهیر  م الوز مد بن إبراه

ین الأمیر صرغتمش  ضاً ، وقعت بینه و شها أ ة ، ثم ولي نظر ج ار المصر الد راً  ان وز المصر ، 
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مصادرة  قة أنه رغب  ة ، ولكن الحق انته النصران الصالح صالح یتهمه أنه مازال على د
أسرته ثم نفاه ذلك  شع التعذیب و حقه أ   .  )1(ثروته الكبیرة ، لذلك صادر أمواله وأنزل 

ة ونعتقد أ     اف اب  غن هذه الأس ة المصنف ، لذلك  لتسو اد ى دراستنا عل اقتصرتح
اره التي  اته وأخ المؤلف ووصف الكتاب فقط من دون الخوض في نقاش ومناظرة روا

  نفه هذا . صأوردها في م
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